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| اس ۳ لاا“ 


عم کیان 


ان المعنى الأسامي لأمقاومة الفلسطينية 
-وهذا ما برهب اسرائمل و یفزعها على مم برها - 
هو أنها حركة تحربر للقطر الفلسطيني» لا حركة 
ترير للأراضي اتلة . بعد حوب حزيران - 
فهذه أحد الواحبات الرئيسية للدول العربية 
التي احتلت أراضيها ‏ ولا وسيلة ضغط التأمين 
اذل السيامي لمشكلة تحر بر تلك الأراضي اغخئلة. 
لذا فان من الضروري توضمح الفكرة التالية: 
ان المقاومة افاسطينية تبدأ قبل حرب 
حزيران فقط » واغا بدأت في العشرینات من 
هذا القرن » حين انطلقت القاومة بشکلها » 
| (۱) اشر القم الأول من هذا البحث في عده للعرفة .م ( قوز 


يوليو- ۱۹۵۹ ) . 


شه ما بت 


:المسلح والسايي » لتناهض الغزو والاستطان قل قیام اسراثل وبعدها . ولست 
.حر كة التحرير الوطني الفلسطيني « فتع » ومنظمة التحرير الفلسطينة وغيرها من 
منظیات العمل الفدائي » سوى استمرار طبيعي لارادة الصمود والمقاومة والنصر 
٠‏ للشعب العر بي في فلسطين . 

ان الشعوب تخوض حروب التحرير » میا كانت قوة الاحتلال وطبيعة 
“الل وأركأيه . والفئة القلبة الى تدا حرب التحربر معبرة بذاك عن ارادة 
"الشعب » لا توازن بين قوتها وقوة امحتل»بل توازن بين قوة الشعب وقوة احتل» 
. وتبداً وائقة من النصر . فقد بدأت حرب التحرير الزاثرية فة قللة تصدت 
لأقوی جش في آوروبا . وبدأت حرب التحربر الفتتامة فثة صغيرة تصدت 
الأقوى جیش في العالم . 

وکا كان اليش الفرنسي ينتقم من دول المغرب العربي بعد اتهامها بأنما 
: قدعم حرب التحرير اطزاثرية » وتفسح الجال للثوار في انشاء مرا كز التدريب 
. والتموين على حدودها » وفي التسلل منبا وإليها » وکا اتهم الیش الاميركي فيتنام 
الشمالية بأنها وراء حرب التحرير في فبيتنام المنوبية» و انتقم منها بالغاراتاطویة» 
. فان اسرائيل أيضاً تهم الدول العربية الجاورة بأنها وراء الثورة الفلسطينة . وهنا 
ببرز دور هذه الدول وواجها » في تحمل ه ذه المسؤولية » مها كانت أبعاد 

الانتقام الاسر الي »الذي تثل حتى الآن بالغارات الویتوقصف المدفعية وافحوم 

: البري على بعض الاراضي العريبة ثم الانسحاب منبا » وقد بلغ حد غزو جدید 
.واحتلال أراض جديدة . 

وتنصب اسرائیل في كل للة نحو آلفي کین تنتظر الثوار » بعد أن 
آنشات أسواراً مكبرية في بعض المناطق . ونشر معد الدراسات الاستراتحة 


شاع — 


ف لندن دراسة حاء فما أن اسرائيل مضطرة الى تمد آحد عشر لواء ( أي نحو 
٠‏ - هه ألف جندي ) تحت السلاحلاتصدي لمقاومة الفلسطينية ومایة الثوار. 
وتو كد هذه الدراسة أن هذا التحمد يكلف اسرائيل في كل يوم نحو ملبوت 
ونصف اللون من الدولارات » ما يزيد في عحز ميزان الدفوعات الذي ارتفع, 
من ۲۵) مليون دولار في عام 517و١‏ الى ٩۰۰‏ مليون في عام 1554 . 

على ان الخسارة الكبرى التي أنزاتها الثورة باسرائيل هي ذلك الانسحاق. 
النقساني والجسمافي الذي تفرضه حرب العصابات » فقد قال كاتب اسرائلي : 
ومن الرعب حقا الا" تعرف كيف ؤمتى ومن أبن ستأقي الضربة القادمة فى 
الظلام اف . حتى النبار لا حول دون الرعب عند ما تسير على أرض هادئة قد. 
قد بزازها لخم في أبة طظة » . 

ان العمل الايمابي الذي أقض مضحم اسرائل بعد حرب حزيران هو. 
العمل الفدائي » لان استمراره وقوه واتساع رقعته » لم تكن ايحاببة في حد. 
ذائها - فقط - » بل كانت ايحابية أيضاً ما أحدثته من تأثير في الرأي العام 
العربي » إذ أشارت الى طريق الخلاص من جبة » ودلت علی. طببعة الامكانات. 
والطاقات العربية من جبة اخرى . 

وتأثيرات العمل الفدائي الفلسطيني وتفاعلاته عرباً » هي أخشى ماتخشاه. 
اسرائيل والاستعار . وهذا تجد أن آم الحاولات التي قامت بيبا الدباوماسة 
الغربية خلال عامي 1954 و ١459‏ هي ابراز العمل الفدائي الفلسطيني في صورة. 
العقبة الوحيدة في طريق السلم » وفي الوقت ذاته تحاول الاعتداءات الاسرائيلية 
المتكررة تعزيز هذه الصورة لتؤدي الى احداث هوة دين العمل الفداقي الفلسطني 
ویعض اکومات ا ذلك ان اسرائيل تدرك ان أخطر ما بيددها من 


#العمل الفداث » لس التخریات التى حدثما واغا مدلولاته الساسة » أي بروز 
“الكيان العر بلي الفلسطيني الذي يغير حينئذ من طبيعة المشكلة في نظر الرأيالعام 
العالمي » إذ أن ااصراع الفلسطبني الاسرائيی في هذه الالة بتخلص من الوات 
اداع والاضلیل واللبس الى لازمته ف الماضى 3 قلا بعود صراعا بان 1۳ مليون 
عربي » وبين مليونين من الود - کا تحرص اسراثیل على نقدیه - بل يصبح 
-صراعاً ربن مليونين من الغزاة الصباينة » ومن ورائم قوی الامبربالبة » وبين 
الشعب الفلسطيني ومن وراه القوی العربية . وهذا ما تريد اسرائيل والاميربالة 
تجنبه » فبي لا تریدبروز الكيان الفلسطيني4لأنه بطرح مشكلة الأرض التي تاف 
۰دعوی اسرائيل من أساسها . وفي الوقت ذاته فان اسرائيل وقوى الامبريالئة 
لا تريد أن يبعز ز العمل الفلسط.نى التضامن العر لي » لذلك خطط لعملماتها الانتقامة 
«فوق الدول العربية امحطة بها » هادفة الى خاق ردود فعل محلة تتناقض مع 
"التضامن العر بي ۲ وتؤدي الى تفوقع کل نظام عر لي دال حدوده فيضعف 
تعفر ده ¢ و یضعف المع من جراء ذلك ۰ 

لقد غدت القاومة اافلسطنة - بعد هزعة حزبران - العمود الفقري 
'للحركة العر بية التحرريةضد الاستعبار الاستيطاني في اسرائل . وا كتسبت بذلك 
«مشروعيتها ووزتها الفعال » عريياً ودولاً على السواء . 

ولا بستطیع عر بي 3 آا کارت مو طله وأا كان و صعه الاحتاعي 
.وتنظيمه المزبي » وات اهه الفكري أو السيامي » أن يقف موقفاً معادياً أو 
سلبياً من حركة القاومة . ذلك أن الاختيار هنا حاد وقاطم » ليست له هوامش 
-جانبية تكن أحداً من اتخاذ موقف « بين بين » » فإما « مع » حركة المقاومة » 


عم ضدها » 


ومن هنا تبرز و القاومة المساحة للاحتلال الأسرائلي کعمود فقري 
لرك الماهير العربية كلها . ويصبح » بالتالي » تجتمع هذه ال ركة حول « العمود 
الفقري الي » هو الاختار الطبيعي والتمي » الذي لا يديل له . وهو أمر يدأ 
يتحقق تلقائياً بالفعل . ان الماهير العربة تتحاوب - تجاوبا عفويا ‏ مع العمل 
الفلسطيني لأنا لاتعتبر تحربر الأرض الختصة مسؤولة فلسطينبة عضة » وإماهي 
مسؤولة عربية بش کل‌الفلطنون فما الطلعة . لذا فان ماهير العربةتشکل 
القاعسدة الرئيسية الکبری التي تقوم عليها الثورة الفلسطينة » وهي في الوقت 
ذاته » أداة ضاغطة أو مؤيدة لاسلطات الجا کة في الأقطار العريسة » حسب 
عدى بجاوب تلك السلطات وصدق مواقفها واستعداد‌ها لتلستة مطالب 
ااثورة الفلسطينة . 

أن عال المقاومة » اذا ما توسعت وبلغت حد تحریح العدو وافلاقه 
ودث الذعر في نفسه » واطد من سيل افحرة والرساممل والسياحة ‏ اذا 
ما بلغت هذا الد ؛ فانها قادرة على أن تحبر اسرائيل والحپسونة والاستحار على 
اتخاذ أحد موائف ثلاثة : 

١‏ - فبي اما أن تقبل :طالب العرب في إزالة نتائج العدوان » و كأن 
حرباً و تکن . وهذا آمر مستحبل . 

۲ - واما آن‌تساوم لتاخذ ‏ كثر مانستطيع وتعطي أقل مایکن .وهنا 
تقف منظیات العمل الفلسطيتي والماعير العربية في مواجبة مادعا وأهدافها » 
ولوس ذا الا الرفض والاستمرار في الكفاح . 

۳ - وإما أن تعمد الى ارتكاب عدوان مسلم جدید » يقذي علىةواءد 
المقاومة في قاب الدول العربية المخبطة بها » ويعيد الما - الى أ اثل ‏ القدرة 


سانا - 


على فرض شروطها وحاوها بالقوة . وهذا هو آقرب الواقف احتالاً » ان لم نقل 
انه الاحتال الواقعي الوحيد » لانه يتفق والطسعة العدوانة للكيان الصمیوني 
الاستعاري . 

لقد واجبت الثورة الفلسطنة عدداً من التّديات والصعاب » اوها 
إمال وجودها في اليز الدولي » وسترها بغطاء كثيف من الکتان يغطي على 
عملياتها . ولکن سرعان ماتجارزت الثورة هذه الصعاب . فوسع العمل القدائي 
نطاق عم » وتکاثرت بؤر الانفحار في مدان القتال » وهت الماهير تعلن 
ارادتپا على التحرر » فتتظاهر وتقطع كل حوار مع العدو » وتتحدی رصاصه 
بالصدر دريئة » وبالصوت اعلاناً للحق » وبدعم الفدائین وسيلة . 

لقد توفرت للثورة الفلطيننية معظم العوامل والعناصر التي #نحها النمو 
والتطور . وبذلك انقلب التحديالاسرائلى الى تحد فلسطيني » وشرعت نداءات 
بعض أهل التق واطرية في العالم » ويخاصة في أوروبا وأميركا » تنطلق سائلة 
متسائلة : ماذا محري في اسرائيل ؟ وكان من نتبحة ذلك أن تدفق عدد كبيرمن 
مراسلي المحف وأجرزة الاعلام » الى الشرق العرلي » يسعون وراء معرفة 
الققة » لبوا الانسان الغربي عن سؤاله . وكان من نتبحة ذلك أيضاً أن 
جعل ديان يا ذ کرنا - مدة الاسابيع القليلة الموعودة » حرياً طويلة الأمد . 

لقد قصدنا من هذا التحليل والتقييم لمقاومة الفلسطينة المسلحة » ان 
نبين أمميتها في استراتيحية الردع الاسرائيلي » ونوضح تحور اطبد العسكري 
الاسرائيلي بعد حرب <زيران حول تلك الاستراتحة » لتحقيق اهدافها الي 
لم تستطم پلوغبا » بالرغم من مرور أ کثر من عامين على هزية حزیران . 


مت سم 


افو ی 0 


تواجه اسرائيل خصومها وهي أفل منهم ثقراً » و کیانها بتصف - من 
الناحة الجغرافية ‏ بالهشاشة والهزال . وحى تعالج اسرائل هذا الوضع الصعب 
المعقد » فلا يد ها من أن تلجأ الى دراسة نواحي القوة فيها » حتى تنميها وتطورها 
وتستثمرها الى أقصى مدى مكن » لتباغ حداً من التفوق کافاً لتحقق أهدافها 
المرحلية . وقد استندت الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية الى النقاط التالية 
لتكون عاد تفوقبا : 

١‏ - التفوق السلاحي » ويخاصة في سلاحي الطيران والدرعات فقد 
أدر کت اسرائيل ان طبيعة الارض المكشوفة » ويخاصة في النقب وفي مسرم 
جلات سناء » وفقدان الغابات والبال الكثيفة في بقئة اطدود » تفرض على 
الدولة التي ستحارب في هذه المناطق ان تحوز على التفوق الوي المطلق الشامل . 
فبي اذا أطلقت آرتافا المدرعة عبر کشان الصحراء دون أن تكون هناك مظلات 
واقة من الطاثرات القاتلة تحميها وتوفر ها حرية العمل » فان دياباتها ومصفحاتها 
ستشتءل تحت نبران طائرات الطرف الآخر . 

وقد عبر عن هذا الاتجاه في التفوق السلاحي في الطيران والمدرعات » 
الضابط الاسرائيلي « هودا والاش » رئيس قسم العاوم الحربيبة في الكلية 
العسكرية في تل أبيب . فقد حاضر هذا الضابط في مدينة برن سوسرا في شمر 
قوز 1554 » حول حرب حزيران » وتحدث عن الدروس التي استيخلصتها القبادة 
العسكربة من حماتها ف سدناء عام ۱۵ » فقال ۰ 

و لقد توات الطائرات البريطائية والفرنسة حماية تقدم اليش الاسرائيلى 
وتوغله في الارافي المصرية ».لذلك رأت القبادة الاسرائملية منذ ذلك اين 


— q4 - 


ضرورة تعزیز سلاح طبرانها » للدفاع عن نفسها في أبة مناسبة أخرى » وماية 
قواتها في أية جملية عسکرية قادمة . وأما الدرس الثاني الذي تم استخلاصه من 
حملة سناء 1465 » فقد كان ضرورة تقوية فرق الدبابات والآليات المصفحة في 
في هذه المنطقة الصحراوية » على أن تدحمها فرق مشاة مدرية خصيصاً لاحل في 
في الصحراء » وعلى أن يتم توينها جميعاً بواسطة طائرات افیایکوبتر . في حرب 
حزبران وضعت القيادة العسكرية قطعات من المدفعية الثقيلة والففة خلف 
وحدات المشاة . وأما خطوط الثار الأولى فقد توما وحدات فدائية خاصة 
اسما ( وحدات الصدمة ) مدربة على جع أنواع أساليب الحجوم الأرفي 
واظلي » . 

وتعتمد اسرائيل على سباق التسلح لاناك العرب » وعدم افساح الجال 
حم لبناء قوتهم الاقتصادية لتكون قاعدة لناء القوة العسكربة الذاتية . ما تهدف 
الى التأثير في تطور العرب الاجتّاعي » لتبقيسم في مرحلة التخلف الاقتصادي 
والاحتاعي » بسب ذفقات التسلم الباهظة المستمرة . بها تستطيع اسرائيل ان 
#تسلح - بختلف آنواع الاسلحة وأحدثها - من مستودعات الدول الغربية 
المشايعة ها » وعلى الأخص الولایات التعدة » دون أن تدفع ثن هذه الاسلحة » 
لأن اطالبات اليهودية في الخارج والصبيونية العالة وعطف الاستعار تتکفل 
هذه الاعباء المالة . 

۲ - وتعتبر اسرائيل اساوب اللفیر وااتعبئة واشد لديها أحدأسباب 
تفوقها . وهي تحافظ بشكل مستمر ومتطور على هذا الاسلوب العامي الدقيق . 

م التفوق التكنولوجي ٠‏ وقد رأينا مظاهر التقدم العفي والتكنيكي 
واثره في المعركة ونتاتحها . وتعتمد الاستراتحية العسكرية الاسرائيلية على هذه 


ات 


الناحبة اعتاداً كبيراً لأنها تضمن لها - في حال استمرار التفوق - سد النواقص 
واللغرات في الننان العسكري » واستغار الآلات والتجبيزات الوجودة الى 
آفعی حد مكن ۰ 


قل الع ركز الى أدض العرو : 

تقوم الاستراتيجية العسكرية الاسرائلة على أساس عدم التنازل عن 
أي بر من الأراضي التي احتلته! في مراحل مختلفة وعلى أساس نقل المعركة الى 
آرض العدو . فکل مكسب تناله من جراء الاحتلال والتوسع تعتبره « قا 
تارا ۳ تدافع عنه بقوة السلاح . ان تاریخ الاستعار الاستيطافي الاسرائيلي 
في فلسطين منذ أواخر القرن الماضي حتى البوم بو كد هذا الرأي » وجعل أساساً 
نانس الاستراتیجية العسكرية الامراثبلة . والسبب الر ليسي فيذلك هوالطامع 
والاهداف التوسعية الحددة في الطة الصبيونة » والوضع الغرافي الخاص 
باسرائل في الرحلة الاضرة . 

ان اسرائيل لم تسه قط عن مشكلة ما تسمه باطدود الآمنة » فمشكاتها 
الأساسة هي مشكلة جغرافة . إذ ان مساحة الدولة لا تحقق الد الأدنى من 
الشروط العسكرية اللازمة لقيام دولة ما » ويخاصة ا السلاح طويل المدى. 
خفي المنطقة الوسطى الى بلغ طوفا نحو مائة كياو متر » نحد ان العرض بتراوح 
مين ۱4 و كم » وماصة أن مساحة هذه المنطقة لا تزيد عن ۲۰ / من مساحة 
الدولة » بدا يقطنها نحو ۰ من السكان . ان الدبابة تستطيع أن تجتساز عرض 
أسرائيل في خصرها حى « ناثانا » فى خلال ۱۵ دقيقة » ان لم يعترضها عارض في 
الطريق . وتقع مدينة القدس على مدى البندقة الأردنية . وفي اقصى الشمال 


SNe 


وأقصى النوب لا بزيد عرض الدولة عن عشرة كدلو مترات . أما | كبر عرض. 
فبيلغ ٠١‏ كلم بين البحر المت والبحر الأبيض التوسط . وهي مسافة ليست 
كبيرة في جع الاحوال . 

و لاسراثیل - بشكلبا الطولاني غير الطبيعي - حدود برية طويلة مع 
ادود العربية » تبلغ قبل حزیران - ٠٠١‏ كام . وطول هذه ادود : 


مم لنان 74 كام 
وسورية 5 کلم 
والاردن ۲ کلم 


وابمبورية العريبة المتحدة ۲۰5 كام 

وقطاع غزة ٩‏ کم 

وازاء هذه الاحوال الجغرافية والعسکربة» تبدو الفترة الزمنة الواقعة 
بين وقت الانذار الجوي ووقت باوغ الطائرات العربة أهدافها قصيرة جداً » 
وتستطیع هذه الطائرات ان تقلع من قواعدها الوية العربية وتقصف اهدافها في. 
دقائق قلية . فالسافة اطوبة تبلغ : 


بين القاهرة وتل ایب ۳۰ كام عد ۳ دقيقة : 
بين فايد وتل اباب ۰ کم عدة ۳۰ دفقة . 
بين العرش وتل آباب ۱9۰ کم هد ۵ دققة ‏ 
بين تمان وٿل ایب ۱۱۰ کلم عد ١١‏ دققة 53 
بين رباق في لبنان وحمفا ۰ كلم عدق هو دققة . 
بين دمشق وحفا ٠‏ کلم عدة ١4‏ دفقة . 
بين الفری في اردن وحفا ‏ ۰ کام دة ١1١‏ دقيقة . 


هذا اذا كانت سرعة الطائرة ٩۰۰‏ كام في الساعة . آما اذا كانت سرعة 


واران ت 


الطائرة تساويسرعة الوت فان الدةالزمنة اللازمة لاجتباز هذه المسافات الموية 
تبلغ نعف الدة الذ كورة . 

هذه الأرقام مغاز واعتبارات عسكرية هامة » ويخاءة ان اسرائيل 
بوجودها وعدوانتها المستمرة واهدافها التي تسعى الى باوغبا نشوب القتال بعارك 
محدودة متواصلة ومعارك واسعة متواترة » هادفة من وراء ذلك الى تغبير هذا 
الواقع الجغرافي الصعب والمعقد . 

ولكي تواجه اسرائيل هذا الواقع الجغرافي والعسكري » نجد انها 
تسلحت بالا تایه التي تساعدها على ال ركة والمفاجأة ونةلالقتال الی‌خارج اراضیبا. 
فسلاح الطيران قادر على التدخلااسریع والتسلل العمیقو تخریب الطرقالعربية. 
وسلاح الدرعات قوة قادرة على ال رک السريعة ونقل القتال الى خارج الدود » 
والاختراق ااسریع والعمیق . وسلاح المظليين قادر على احتلال الرا كز الحامة 
الخلفية » وضرب عقف د الواصلات » وسل القادات » و شم الذعر » وانشاء 
حذور خارج حدود اسرائيل تستقطب جبوه القوات السلحة العرية . وقد 
ر کزت اسرائل جبودها على هذه الأسلحة الثلاثة » واعتنت با تدریاً وتلا 
واتقاء عناصر . 

ولكي تواجه اسرائيل - ابضاً - هذا الواقع المغرافي والعسكري » 
كان لا بد لها من أن تعد الع رک عن ارضبا » وتدفعبا الى الأرض العربة قدر 
استطاعتبا » وذلك في المدانين البري واوي . قال بن غوربون في خطاب القاه 
يفي الکنست يوم ۲ کانون الثاني ۱۹۵5 . 

« اتنا خلس جميعاً من المظلة الى ايلات في القارب ذاته » وعلنا جمبعاً 
تتقع مؤولية مصيره . ان الدفاع عن تل ایب وحفا يبدأ على حدود اسرائيل. 


سداس و 


ان اسرائیل بكاملبا منطقة حسدود . وعندما تکون المنطقة الجردة من السلاح 
وامحددة بوقف اطلاق النار مفتوحة لدخول مرن وحرمين » فانها أن تنقیمغلقةة 
في وجه اواك الذين يدافعون عن انفسم » . 

ولقد توسلتاسرائمل - 'نقلالمعركة امار ضالعدو - بجوم والميادأة. 
فقد قال بن غوریون في خطاب القاه يرم ۱۷ تشرين الاول ۱۹۵ : 

« ان الانسان يلجأ الى جمليات هجومية عندما يقوم بالدفاع عن نفسه » 
لأن المجوم هو أفضل أنواع الدفاع . عندمایتوجب ان ندافع عن آنفستا 
لانستطیم القيام بذلك ونحن جالسون في بيوتنا ؛ انما يجب علينا ان تنقل المرب 
بجوم فعال الى معسکر العدو » . وکان اطنرال عازار وايزمن رئس سعبة 
العملیات بلح في مناقشاته في هيئة الأ ركان العامة وحلس الوزراء - أثناء مناقشة 
خطة العملیات هرب ۱۹۱۷ - على « ان أحسن خط دفاعي عن تل آبیب بقع 
عمودیاً فوق القاهرة ودمشق » . وقد شرت صحفة « جيروزالم بوست » في 
عددها الصادر بتاریخ ۱۳ تشرين الأول ۱۹۹۸ حديئاً لدنرال موشيه دیا . 
فقد آله عرر الصحنة : 

« آرجو ان توضح ماذا عنبت بقولك - قبل حرب الايام الستة - إن 
القرات الساحة الاسرائلة لست قوات دفاعة » بل هي - وبالعنی الإيجابي. 
للكلمة ‏ قوات عدوانة ۳ 

فأجاب دیان : 

« ماعنیته هو ان جيش الدفاع الاسرائيلي لس - الواقع جشاً دفاعاً 
بالمفبوم العسكري للكلمة . أنه - في تكتيكه العسكري ويخاصة في روحه 
المعنوية - لبس قنفذاً مايكاد بى اسقطر حتى به ام نفسه تحت ريشه وینتظر 


لداعو سد 


اضربة . ان جدشنا بالأحرى کالئور الذي مانکاد محس بالخطر حتی بشحذ قرنيه 
إستعداداً للبجوم . ول حدث قط أن كان جدشنا في وضع دفاعي . وهذا مم من 
الناحية الفسة . فأنت باستطاعتك ان تقاتل في وضع الدفاع حتی لو لم تكن 
الروح المعنوية مرتفعة . على الأقل بسبب وضعك البائس . لكنك لاتستطيع 
المجوم والتقدم للاستبلاه على مواقع العدو اذا كانت تنقصك الروح القتالبة 
العالة . ان المشاكل التي كان على جش الدفساع مواجمتها والتغلب علیها ليست 
كفية تأمين اللاحیء والمعاقل واطنادق » بل کفبة عبور الاردن واختراق 
سناء وصعود الولان . ان اطواجز واطنادق والأسلاكالشائكة والعاقلسمات 
ملتصقة با بوش العربة » . 

ان الاستراتيحية العسكرية الاسر اثبلة ؛إذ قامت على أساس نقل المع ركة 
الى أرض العدو » وعدم التتازل عن أي شبر من الأرض كسبته » فا 
تهدف الى رفع معنويات سكانها وقواتها السلحة » والحافظة على ه_ذه الروح 
المعنوية قوية عالة . 
ار رعر ال راع : 

ان التفکیر العسكري الاسرائيلي القاتم على مبادىء المجوم واطرب 
الداعقة والمبادأة والقاحاة » بعتمد - كأساس من أسس استراتيحيتهالعسكرية 
- على ان « الأمر الواقع » له من القواعد والنتائج الضمونة مايستدعي اللجوء 
اليه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية « إذ ان الکسب اوقت يكن توبله - 
- بالصمود ومرور الزمن - الى كسب دا »إذا لازمه جد دياومامي وسيامي 


ودعائي منثلم وموجه في الحافل الدولية وأمام الرأي العام العالمي . ولقد أثبتت 


۵ ۱ س 


معظم الوقائع - بالنسة لاسرائل وأهدافها وتاركها ‏ ان هذا الأساس سلیم في 
أغلب الأحمان . فقد كنت اسرائيل ‏ بتیحدیا لقرارات منظمة الأمم المتحدة 
ولس الأمن وغيرها من المؤسسات الدولة » ويتحديا أيضا اراي العام 


العالی - من قق مکاسب عدة » ومن الاحتفاظط هذه الکاسب 2 


اسار ا موف الرولى : 


تنطاق إسرادل في تخطط استراتيحتها العسكرية من أساس استغار 
الظروف الدولية . وتدرك اسرائيل حةائق الموقف الدولي والتوازن العالمي » 
ونخاصة مانتعلق بضرورة تحديد الهدف بدقة ووضوح . إذ لس بقدور أحد ان 
حقق أهدافاً غير عدودة ء حتى بالقوة العسكرية . وقصارى ماستطيع أي طر ف 
ان يحققه هو باوغ هدف عدود . أي ان النصر لايقاس بالدی الذي ستطیع 
الاندفاع اليه ولغا بالحد الذي برضى بالوقوف عنده » طالا ان هذا الخد يحقق له 
المهدف المرحلى الذي عنه لنفسه » ولا خل - في الوقت ذاته - بالتوازن 
الاسثر اسي الاي القاتم . 

ان وضوح الرؤية الاسرائئلة لموقف الدولي وعوامله واحاهاته 
واحالات تطوره مرتط كل الارتاط بالاحپزة الي ملكبا الدول الاستعاریة 
والدول الشايعة لاسرال » ويخاصة الولابات التحدة وان‌کلترا . وتسهم 
الصيونة العالة واجبزتها المالية والدعائية والاعلامية والسیاسبة في رسم خربطة 
الوقف الدولي وتطوراته وسبر اتجاهاته وحولاته » ووضعبا آمام اسرائيل . ان 
الاستراتيجة العسكربة الاسرائلية لاتتحرك لتطسق خططا الابعد ان تتوضح 
أمامها صورة الموقف الدولي والتوازن العالي » حتى اذا وجدت ان لظروف 


ل جات 


 ةقرعملا‎ 


الدولة تسم لها بتحقيق أحد اهدافباءأو بعضها » هرعت الى تطبيق الخطة يخاق 
"الظروف والأحوال الناسة لتنفيذ المرحلة القررة من خطتها الاستراتيجة 
«العسکربة . لقد فكنت اسرائل من إقامة کانا وتشت وحودها ف حرب 
عام ۱۹:۸ » واطصول على بعص المكاسب ف حرب عام ۱ ۶6 و وسسع 
-حدودها والمصول على بعض العاسب الأخرى في حرب عام ۱۹5۷ بفضل 
استغارها لاموقف الدولى ولاظروف الساندة فى العام آنذاك . ان هذا الاستغار 
لس سوق هد ره بقدمها الاستعمار والصميونة الى اسرائل 9 لا نالوحود الپودي 
في فلسطین مرتط - اصلا - بالدعم الخارجي الدولي . وتجد اسرائل في الولایات 
التحدة واتكلترا ودول حلف الاطلسي والدول التي تدور في فلك الاستعمار خير 
عون لها في دتمبا ومساعدتبا على استغار الموقف الدولي الى اقصی الحدود المکنة. 
يا جد في هذه الدول ملحأ محمیها من کل نقد دولي بوجه اليا في حد العافل 
الدولية ببب سياستها العدوائية التوسعة المستمرة . 


وتسعى الصبمونية - في دعا لاسرائيل - 9 التنسق دان المطامع 
' الاستعارية المتضارية الدول الكبرى » وتوجمما لمصاحتها حسب الظروف » حست 
تقلع كلا مما با سدم مدلدتها 1 وتعمل على توسیع نفوذها 3 مع التوفيق دين 
١المصاليم‏ والمطامع الاستعارية التناقضة في سبيل التمتع بالابة والدعم اطارجي 
"الاجني » وضیان الوضع الدولي لمصلحتها لتأمين سلامة الدولة وأمنها » على غرار 
*التصرر بح الثلاني ااعادر عام ۱۹9۰ ملظ حدود اسرائثل 0 والسان الامیری 
"الصادر عام ۱۹۷ اية كان اسرائيل » وستی الاتفاقات السرية والعسکرية 
م الدول الکبری الغربية لا کید هذه اغماية الدولة » في جيم الظروف 
,و الناسات 


س — ۲ 


وتر كز الصبونة - باللسية للدول الکبری _ على القوائد السياسة > 
والاستراتسة » والاقتصادية التي تجنها تلك الدول من وجود اسراثیل ودمبا هنا 
من حيث أن هذا الوحود - في حوهره وحد ذانه وطیعته - خدمة لصاطبا في 
المنطقة . آما في الحافل الدولة وامام الرأي العام العالي » فتسعی الصبمونة 
والامتعار الى ابقاء « القضة اليهودية » ماثلة لإشات وجود الپود في النطقة 
العربية » وعدالة قضيتهم » وضرورة ازالة الظم التارني والاغطباد الذي لى 
هم » والتنويه و باق التارخي » لهم » وأنهم شعب مناضل صارع النازية 
والفاشة » وكان ضحبتها وضحة اللاسامة الزمنة في العالم » وان استقرار اليبود. 
في فلسطين قد آعمر الصحاري وحضّر القفار » وان انحازتهم العملة في فلسطين 
هي ادلة لدعم وجبة نظرهم » فهم سُعب تقدمي يسعى لير المنطقة العربية في 
الشرق » ويعمل ير الانسانية وسعادتها ورفاهها » با بقدمونه من عل » وفن. 
وخبرة » ومال لغيرهم من الشعوب . 

وتحبد الصبيونية في استقدام رژوس الاموال الأجنية » ومشارکق- 
الشركات العالية الکبری في الاستئار الاقتصادي في فلسطين لكي تربط الدول. 
الكبرى بمصير اسر اثيل »اذا ماهددت مصالم تلك الث رکات‌العالية بالخطرالعر بي » 
يحيث يصبح الصراع بين العرب واسرائيل نزاعا دولا ولس صراعا 
عليا فصب . 

وتسعى اسرائيل ‏ في تحال استغار الوقف الدولي وایجاد الصيغ. 
القانونة الدولة لمعنى العدوان وتفسيره وتبريره ‏ الى عزل الدول العرية في 
الممدان الدولي » وف المؤتمرات » وابعاد الانصار عنها » وتجميع الصوم عليها . 
وتعقد اتفاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مع الدول الكبرى لتحفظ كيان. 


ما 


اسرائيل اذا ما طرأ عليه خطر عربي أو خارجي » وتحاول اخروج باسرادل. 
الى الآفاق الدولة من تلك العزلة السياسة والاقتصادية التي اقامتما الدول.. 
العربية حوها . 

وترمم الصريونية انفسها خططاً واضحة لوغ غاباتها بالتدريج . ویتضمن. 
تحقيق ادف السامي عن دها مراحل متعددة في أزمات معلومة » ولکل. 
مرحلة أغراضها المناسة » وسعارانها الملاثة لاظروف اللسياسة والواقف الدولية. 
ويصمم الحهدف الم رحلي بعد تقدير الاوضاع تقديرا صدرحا واقصاً, وتيعا للحاجات : 
الملحة القائة » ووفقا افرص السانحة » والامکانات والوسائل المتوفرة للوغه: 
مع استخدام الاعتدالتارة » والتطرف والقوة تارة أخرى حسما تقتضهالظروف 
الدولية » مستفيدة في ذلك كله من الموارد المالية » ووسائل الدعاية » وأجمزة. 
الاعلام العالة » والقوة العسكرية » مع الاستفادة من آثار ارب النفسية الي 
سنا منذ زمن طویل » والستمرة في توحیهبا تحر خصومبا . 

ان قسمة الاتفاقات السياسة التي تتوصل الا الصبيونية - ويخاصة مع, 
العرب - تکمن فى مقدار ما تحققه من ضمانات لقوق سساسية مودية مزعومة . 
والتمسك ببذه الاتفاقات مرغوب فيه مؤقتاً » لكي تصبع المقوق المكتبة ثابتة. 
ومستقرة لا يكن دحضها ونقضها سياسا » یت بنتج عنما وضع سيامي جدید 
كن الانطلاق منه لامطالة باتفاق حديد وعلى اسس الوضع الاضر . وهدام 
سبل عملة امحرة والاتطان الي هي الوهر الفعال ف ال ر العپونة > 
وحور العمل المستمر» ما تخلق للاستراتيحية العسكرية الناخ والظروف الدولية 
المناسسة لتنفذ المرحلة المقررة . 

والفاهيم الاخلاقة - في الاوك الصبيوني ‏ لا عكن ان تسري ف 
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"العلاقات الدولية ؛ ويخاصة اذا كانت تمس - من قريب أو بعد - الصلحة 
"الصبيونية الاستعارية . ون العمل غير الاغلاقي هو البدأ الاسامي والشعار 
السائد المستقر في اذهان الصهاينة عند تعاملیم مع غير اليهوده والاقوام » الاخرى 
من البشر ‏ ويخاصة مع العرب - . فالغاية تبرر الواسطة في العمل السياسي 
:الاسرائيلي » ويطيق ذلك على أوسع نطاق وأبعد مدى . 

لقد كانت الفترات الزمتة التي سقت حرب ١405‏ وحرب ١4517‏ 
الات خصة لكى تستثمر اسراثل - معونة الاستعیار والصم.ونة - الموقف 
.الدولي الى اقصى حد كن . ففي مرحلة التحضير التي سبقت العدوان الثلائي 
وجدت اسرائيل ان الأمور التالية كافية كلق مناخ دولي مناسب : 

٠۹۵٩ قوز‎ ۲٩ لوعة فرانسا وانكلترا نتبحة لتأميم قناة السويس في‎ - ١ 

۲ - حقد عدد من الدول الاستععارية ‏ وخاصة الاوروبية ‏ على تأمي 
:القناة» الذي افقدها بعض الواردات المالة الي كانت تأتيها من الشركة الاستعمارية 
:التي اقامتها تلك الدول في السویس . 

۳ - حقد انكلترا علىالثورةالمصر بة التي أجيرتها على اطلاءعن مصر» وفقد انها 
:أهم موقع استراتبجي كانت تتمتع به وتستثمرهفي مر كز تلاق القارات الثلاث . 

4 - حقد فرانساعلی الدول العربة - ونخاصة مصر - لدتمپا الثورة 
:المزائرية التي مضی عليها ‏ آنذاك ‏ نحو عامين»‌وهي تقوى ويشتد ساعدها » وم 
«قستطع فرانسا ‏ بعد ان تخمد نارها وتقضي علا ۱ 

لقد استثمرت اسرائيل هذه العوامل في الموقف الدولي » وتلاقت مع 
«فرانسا وانكلترا » ووضعت الدول الثلاث خطة العدوان ونفذ! في ۲۵تشرن 


االاول من عام تأمم القناة . 


اما في عام ۱۹۷ » فقد استشمرت اسرائيل ساسة التعايش السامي. 
الدولة ءوالتوازن العالي » و افحمة الاستعيارية الشرسة التي ظپرت بوادرهاء 
ونتانها في بعش مناطق العام » وانبيار بعض الانظمة التقدمية التحردة في. 
آسا وافريقيا » والناهضة للاستعار »كم استثمرت ‏ في الوقت ذاقه ‏ قضية 
اغلاق خليج العقبة في وجه اللاحة الاسرائيلة » فاستغلت اجبزة الاعلام. 
الصريونية والاستعارية هذه القضة » وعرضتا أمام الرأي العام الدولي وفي. 
امحافل الدولية »و كأن ابخمرورية العربية المتحدة قد قامت رق القانون الدولي » 
واعتيرت عملبا عدوانا على سادة اسرائل وحقوقبا المشروعة لابرير العدوات 
المقل » ولاق ظروف مناسة واستثارات تکتکة -علی حد قول وزيرخارجة- 
اسرائيل ‏ لشن عدوان على الدول العربية . وفي الوقت ذاته سنت هذه. 
الأجرزة حرباً نفسة رهبة على العرب في اوروبا ؛ وامریکا » والحافل الدولية». 
وأثارت ضحجاً صاخاً حول حصار اسرائيل ٠‏ وكان ذلك كله تضليلا في اطار 
الاستراتجية الشاملة لاصبيونةوالاستعار » دف الى تغطيةالعدوان العسكري. 
الاسرائلي وتبريره ضد البلاد العرية » والى عرضه و كأنه كفاح حياة أوموت. 
امام الرأي العام العالمي . وقد تم فعلا - اتخاذ القرار في اسراثیل حول شن. 
ارب والمحوم على العرب قبل ان تبدأ اتثمبورية العربية المتحدة بالاشراف على. 
خليج العقبة وعارسة حقبا وسيادتها عليه . 

وعندما انتهت اسرائيل من استعداداتها العسكرية »التي تساعد في. 
التحضير لا امربکا وانكلترا » انذرت امريعا الدول العربة حى لا تقوم بأي. 
عمل عسكري » وقامت بالمادرة لتفسح الال امام اسرائيل لتوجبه الضربة الى. 
العرب . لقد تم ذلك كله » بعد ات هات الصبرونية والاستعار الناخ الدولي. 
والظروف اللامة لك تطق اسر ان لاحدیمر احل استراتيحيتهاالعسكر بةالمقررة. 


۱ د 


لیر باق التصبيد 


ثيلهامراخ 


تة انطون‌شاهین 


علينا أن نتساءل في هذا الجال » عا اذا 
١‏ كتشفت المعار ف المادية لاتحليل النفسي تلك اد لية 
الماثلة في امیلیات ا آیضاً . غر أنه في البدء 
- نود أننبعث نذا كرتنا البادیء الأساسيةلاطريقة 
الجدلية كا أقامها مار كس وانجاز » وتابع 
انجازها تلامذته) . 

ان مار كس » في حدلیته المادية » عارض 
-حدلية هغل المثالية » هغل الاؤسس القيقي 
-.للطريقة الجدلية . بسا ند هيغل ينظر الى حدلية 
-المعاني كمحوك أولى للتطور التاريخي » ذاهباً اىن 
العام اظار جي هو عرد مر آة عاكسة للأفكار أو 
امعان المستمرةفيتطوير ذاته! حدلماً , ند مار کس 


۳۲ 


بقلب النظرة الى احاة » وفق العرف الادي » رأساً على عقب . هذا يعني » أنه 
آوقف بان همغل الفلفي «على قدميه» حسب تعبيره » حين أعلن » أنالأمور 
المادية فا طابع الأولوية » وأما الأفكار فتتعلق بها . ولدى استعارته النظرة 
الجدلة محری الوادث من همفل » أجبز في الوقت ذاته على المثالة المتافيزيائية 
المغلة وعلى المادية الا لة ».التي سادت في القرن الثامن عشر . أن المادىء 
«الأساسة المادية الجدلية هي : 

۱ - لست الدلة شکلا من أشكال الفکر وحسب » بل هي معطاة 
مع المادة مستقلة عن الفکر . هذا يعني » أن حرکة المادة تم موضوعاً بصورة 
جدلة . ان ادلی المادي لايدخل إذن الى المادة » ما هو فقط في فکره » بل 
هو يدرك بواسطة اواس والفکر - تفكيره الذي ضع بدوره للقرانین 
الجدلية - محری الموادث المادية الماثلة في الواقع الموضوعي ادرا كا مباشراً . 
.ومن الواضح أن هذا الموقف يتعارض والكائطية الثالة معارضة كا4 . 

۲ - لايم تطور الجتمع » و كذلك تطور الوادث الطبيععة » 6ا يزعم 
كل ضرب من ضروب التافیزیاء » سواء ‏ كانت مثالية أم مادية » من جراءوسداً 
كامن في التطور « أو » تزوع للتطور مستقر في الأشاء » انما يتم بعامل التناقض 
الصسمي » من الأضداد الماثلة في المادة ومن صراع الأضداد » الذي لایکن أن 
جد حلا في غط ال نة المعطى » مالم تفر الأضداد فط آنية المادة العطی » 
التخلق غطأ جديداً » تعث منه عدداً أخداد جديدة وهکذا . 

٣‏ - إن كل ما ينيئق عن التطور ادلي لا يتسم موضوعا بير أو 
شر » اقا يتسم بالضرورة . بيد أن ما يدقع في البدء بعجلة التقدم الى الأمام في 
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س اسم م — 


مرحلة من مراحل التطور » في وسعه أن يغدو بعدئذ عقبة في سبيل التقدم . 
هکذا روج مط الانتاج الر مالي في البدء » طاقات الانتاج التقنية رواحاً هائلا». 
إلا أن هذا النمط من الانتاج أضحى بعد ذلك عقبة في سسل التطور تحت تأثير 
التتاقفات المتقرة فيه . إن الانعتاق من ربقة هذا العائق » يأتي به نل 
الانتاج الاسترا كي . 

؛ - من خلال وصف التطور المدلي » الناجم عن صراع الاضداد » 
نهس أنه لا شيء بیقی على حاله » بل كل شيء بصير » حمل لتو”ه بذرة زواله ی 
ذاته . إن الطبقة » التي تريد أن تثبت دعام سيادتها » لا يمكنها قبول النظرة 
الجدلة » وإلا قوقع المج بالوت على ذاتها . إن البو رجوازية الرأممالية أدت 
ف تصاعدها » حسب مار كس ء الى تطوير طبقة البرواءتاريا » التي تعني بدورها 
غر وب الطبقة البرجوازية » تعاً اشروط اطباتة التي تحط بمذه الطبقة المديدة. 
هذا السبب لا يقبل الاعتراف بادلة » اعترافاً نامآ ملي سوى طبقة الكادحين» 
بينا تتم على البرجوازية أن تبقى عالقة في مثالية مطلقة بالضرورة . 

ه- ات كل تطور هو عبارة عن تعبير ونتيحة لنفي مزدوج : نفي 
الذفي ٠‏ كي وضح هذا » ندلي محدداً بثال حول التطور الاجتاعي . إن انتاج 
السلع كان نفا لاشوعة البدائية » حيث كان يسود فيا انتاج قم استعیال لس 
إلا . ويل نظام الانتاج الاشترا كي نفياً لنفي الأول » إنه نکر انتاج السلع » 
ويؤدي به هذا النفي » الوصول الى مرحلة آعلی » تقضي بإثبات ما نفي قبلا » 
بإثبات انتاج قم امتعمال » الى مرحلة الشوعة ۱۷ . 


(۰) أن الشي» ذاته نطق على تطور الاشکال الجنسية ؛ و جلة الافكار الجنسية التي 
اتیح‌الکشف عبا موخر | . ففي الحتمع القدم الذي بزاول اقتصاد] مبتیاً على شيو عية س 


٩‏ - إن الأخداد لست مطلقة » بل بتداخل بعضپا ببعض . فالكمية 
تتقاب إلى كفة ف نقطة معينة إن كل علة لمعلول حي في الوقت ذاته معلول. 
لذلك العاول با هو علة . إن هذا لس عرد أثر متبادل بين ظواهر منعزلة عن 
بعضها انعزالاً تامأ ء إغا تداخل متادل وتأثير متبادل . وأيعد من هذا » ففي 
وسع عنصر من العناصر التحول الفاجیء إلى نقيضه شمن شروط معيئة 3١‏ . 

۷ - ان التطور ادلي يتم عادة تدريحا » إلا أنهيغدوا قفزاً فيمواضع 
معينة . إن الاء لايتحول تدريحاً الى جليديعامل التبرید الستمر » فا الكيفية : 


ماء تتحول فجأة في نقاط معنة إلى الككيفية : جلد . لكن هذا يعني » أنالتغير 


ح بدائية » كانت إلباة اطنسية تراعى ويوافق علا . غير أن هذا الاثبات ؛ الذي تلقاه. 
الميول الجنسية ؛ يتقلب » تحت عامل تطوير هذا امجتمع إلى محتمع منتج للسلع مارس. 
لاقتصاد خاس » الى نفي يسود في البنية البشرية وفي امجتمع . ومنالضروري أننفترض » 
حسب قانون التطور الجدلي » أن نفي الال اطنسي وانكاره سيتقلب عدداً إلى ايجاب. 
جني في مستواه الأعلى » ايجاب يتطلبه الجتمع وبنيته . ولا ثرانا في الوقت الاضر في 
تناقش حاصل بين الرغبة في الاطاحة بالاقتصاد البضائعي » وبين الرغبة ي الحافظة عله 
وحسب ؛ انما أيضاً في صراع » يتأزم تدريجياً » بين النزعة الكامنة في الجتمع ازيادة شدة 
الضغط الجنسي » وبين اليل إلى العودة من جديد إلى الحياة المتسية الطبيعية بدلا من. 
التسوية الاخلاقية والضغط الجنسي . 

)١(‏ نكاد نلس هذه الحادثة لس اليد الآن من خلال حركة الماهير الفاشية . ان. 
إتتفاضة جاهير الشعب الأااني المناهضة للرأعالية » التي وقفت موقفاً مناقضاً كل التناقش 
للدالة الموضوعية للفاشية ؛ نرأها تنقاد خلف الفاشية ۰ منقلبة إلى عکس ماكانت تأملد 
هذه الانتفاضة الشعبية لفترة من الزمن » أي الى توطيد دعام سيادة ال أعال الالماني . 

إن جوهر السياسة المار كسية يكن في رؤية مسبقة لاتجاهات التطور الممكنة ؛ وی 
منشيط كل حادثة من الوادث التي تتوافق والثورة الاجتاعية . لأنه اذا كنا من سبر 
غور التناقضات الداخلية ؛ الكامنة في كل ظاهرة اجتاعية مبمة ؛ في الوقت الملامٌ ؛ عند 
ذاك يغدو الحسبان ااسق لإمكانات التطور سبل المثال . 


س ھک — 


القفزي قد نشا فحأة من لا شيء » بل إن هذا التغير تطور تدريحياً بصورة جدلية 
الى تغير قفزي . هکذا تسعی الدلة أيضاً إلى حل التضاد الماثل في المفبومين 
( تدرج - ثورة ۷۲ دون أن ترفعه . إن التدرج أو التطور يمد السيل أول 
ما یرد » لتغيير اجقاعي في النظام الاجتاعي ( افقار الأ كثرية » التشريك ... ) 
ومن ثم بقاد التغیر بطريقة ثورية . 

ولنحاول الآن » من خلال حوادث غوذحبة جرت في الياة النفسة 
الانسانة » اثبات الدلة الكامنة فما » التي لاتظبر إلى حيز الوجود » حسب 
رأينا » دون الاععاد على الطريقة ااتحللة النفسية . 

ولذ كر في البدء مثالاً من أمثلة التطور الجدلي » مثال تکون عوارض 
عرض العصاب » يا فهمه ووصفه فرويد . ينشأ العرض العصابي » حسب 
فرويد » من جراء صد الأنا , المكبل اجتاعاً » لدافع من الدوافع الانفعالة 
في البدء, ثم لكبت الأنا هذا الدافع . إن عملية كبت الدافع وحدها لاتؤدي 
الى وجود ظاهرة مرضية ؛ لابد من أن خترق الدافع الکبوت حاجز الكبت 
من حديد » ویظرر کعرض في شكل موه . أن العرض‌حتوي »حب قرويد » 
على الدافع المصدود وعلى عملية الدفاع ذاتها . فالعرض سب اذاً حساب هذين 
الاحاهن المتعارضين . لكن أن تکمن الآن حدلة تکون العرض ؟ إن هذه 
اطالة المصفة بالتناقض - مطلب الدافع من جبة » والواقع المعارض من جبة 
ثانية ‏ الرامية إلى رفض الاشباع أو معافبته : تطالب بوحود حل لها . إن الأنا 
في غابة الضعف لجايمة الواقع » بيد أنه في غاية الضعف أيضا للسطرة على الدافع . 
ان ضعف الأثاهذا » الذي هو بدوره ناجم عن تطور مسبق » هذا التطور الذي 


۲ 


ثل مرحلة واحدة فقط من مراحل تطور العرض - عثل الاطار الذي خمنه 
يؤدي الصراع دوره . إن هذا الصراع ينهي على النحو التالي : إن الأنا الواقع في 
خدمة المتطلبات الاجتاعية » كى لا يذهب هدراً أو تنزل عليه اللاقة » یکت 
#لدافع في الواقع تحت تأثير دافع ضغط الذات . ینعم الکیت إِذأ عن تناقض » 
لامکن ايحاد حل له » ضمن اطار الشرط السائد في حالة الوعي ٠‏ وليستإحالة 
عدم وعي الدافع و تجاهله » سوى حل مؤقت لهذا الصراع » وان كان<لامرضياً . 

المرحلة الثانية : بعد جملة كبت الرغبة » التي ينفها الأنا ويثتها في 
آن واحد » يطرأ تير على الأنا بالذات . إن شعور الأنا يفتقر الى جزء من 
اجزائه ( الدافع ) من حبة » ويكتسب جزءاً ( الراحة العابرة ) من حبة 
ثانة . لكن تحت تأثير الكبت » لاعكن أن يتخلى الدافع عن الاشاع » کا 
هي الال في مدان الشعور » بل تفاغ الأمر » خاصة لأن الدافع المكبوت 
لابقع الآن تحت رقابة الشعور . إن الکیت يعمل على زوال ذاته بذاته » لأن 
الطافة النفسية تردع بسبه وفترا ع ترا ما هائلا » كي تقحم حاجز الكبت في 
هاية الأمر . 

إن عملية اقتعام الكبت الديدة ناجمة عن التناقض : كيت - ممع 
غريزي » کا أن الكبت نفسه كان ناتجاً عن التناقض : رغبة الدافع ‏ رفض العالم 
الخارجي ( من الشرط : ضعف الأنا ) . لا بلاحظ ثة « ميل » الى كوف 
العرض » فا في وسعنا أن نرى أن التطور ينشأ من التناقضات الكامنة في الصراع 
النفسي . وقد كان شرط اقتحام الككبت معطى مع تمل ة| الككبت » ألا وهو 
ترا > طاقة الدافع غير المشبع . هل عادت الأمور الىانصابها من حديد في هذه 
المرحلة الثانية لدى اقتحام حاجز الکیت ؟ نعم ولا . نعم » با أن الدافع عاود 


س ف س 


بسط سيطرته على الأنا . لا » ما أن الدافع قد تغير » قد بدا في شکل موه على 
صفحة الشعور » تعرض . هذا العرض شتوي على الدافع القدم » لکن في ذات 
الوقت على نقيضه » على صد الا للدافع . 

مكذا نشاهد في المرحلة الثالثة ( العرض ) أن الأخداد الأصلية قد 
عادت واتحدت في ظاهرة واحدة لا غير . هذه الظاهرة بالذات هي نفي (افتحام) 
النفي (الکیت ) . ولنتوقف مؤقتأ كى نبرهن على ما آوردناه مثال واقعي مستمد 
من خبرة التحليل النفسي . 

لنأخذ حالة ال ة المتزوحة » التي كان بنتابم! اوف من حر مين يودون 
الاعتداء علها بالسکا کین . لس في وسعما القاء وحيدة في غرفتها . إن عرمة 
مريعاً قد قبع في كل ما وزاوبة . أدت الدراسة التحللية طالة امرأة العامل 
هذه الى الأمور التالة : 

١‏ الوحلة الأولى : صراع نفسي و کیت 

تعرفت هذه المر أةقبل زواحبا على رجل حاول أن یغرما بشتى الوسائل » 
رغبت في الاذعان له لو لم تكن مردوعة من الناحية الخلقية . وقد استطاعت 
الانعتاق من حلبة هذا الصراع » منية نفسپا بالزواج في المستقبل . في الواقع 
عقدت قرانها على رحل آخر » دون أن تنسى الرجل الأول » الذي أشاح بوجهه 
عنبا . بيد أن عرد التفكير يه » كان يسبب فا اضطراياً مستمراً . ولدى 
مصادفتها إياه لامرة الأولى بعد زواجا » قلکها صراع نفسي مریع » بين الشوق 
إليه » وامافظة على الوفاء . إن هس_ذا الصراع أضحى لا بطاق » ولس له من, 
رج » في ظل هذه الشروط ؛ ذلك لأن شوقہا للارقاء في أحضانه » كان بعادل 
قوا اللقة . طفقت تتحاب مقابلته ( الدفاع ) » الى أن غاب عن ذا كرما 


سام م له 


النبابة ظاهرياً . إن هذا النسيان لم يكن نسياناً حقاً » بل كان كيا . ظنت 
أن حرحبا قد التأم » ول تعد تفکر بذلك الشخص على الاطلاق . 

۲ - ار حلة الثانية : اقتحام الكبت 

بعد مرور مدة على زواجپا حصلت مشادة عنيفة بنا وبين زوجبا » 
لأنه غازل امرأة غيرها . في اثناء الشادة » كانت قد فکرت - کا اتضح الا 
بعد ذلك عدة طوبلة - و ذا كنت أنت تسج انفسك پذاء فا کون آنا في 
غابة الغباء » إذا م آسیم لتق فسي بذاك أبضاً | » عندها ارتسمت آمامبا صورة 
حا الأول . إلا أن الفكرة كانت تحمل خطرا كبيراً في طاتما » لأا ستدفخ 
النار في رماد الصراع القديج . هکذا رمت بالفكرة عرض اطائط عدا : لقد 
كتا من جدید . في الليل أصابتها موجة من اطوف ؛ لقد استحوذت علا 
الفكرة » بأن رجلاغرباً يقترب من سريرها الحوبنى » راغا في اغتصابها . هنا 
نلاحظ أن الدافع صار الى سكل موه . وأبعد من هذا » لقد نقذ الى الشعور 
ثانية منقلاً نقضه : أي أن الرغبة نحو الرجل الغريب انقلبت الى خوف منه . 

م - المرحلة الثالئة : تحليل العرض 

إن هذا التضیر » انقلاب اارغة الى خوف » عثل أساس نشوء العرض . 
فاذا ما تناوانا العرض ذاته بالتحليل م ند من خلال تصوراتها » أن رحلا غريباً 
يتسلل في الال مقترباً من سربرها » حقیقاً ارغیتها المكبوتة » ألا وهي خيانة 
الزوج ( آظبر التحليل في حذافبره » أا قد تضات عشیقبا الأول > دون عام 
منبا : لون الشعر وغیره » تطابق وأوصاف العشق ) » إلا أن صد الدافع کن 
في العرض ذاته » أي اطوف إزاء الدانع » الذي بدا خوفاً من الرحل . و 
اختفی عنصر م الاعتصاب » من ساحة اطوف » واستعيض عنه « بالقتل » . ان 
هذا بتفق اذا وتخبرمضمون‌الهرض و تدکره» الذي أضحى الآنواضحاً کل الوضوح. 


— ۲ ۵ 


لانلاحظ في هذا الثال وحود أضداد منفصلة أصلا عن بعضها » تتحد في 
ظاعرها فحسب » بل نلاحظ أيضاً أن الظاهرة قد تحوات إلى تقيضبا » الرغبة امد 
خوف . ففي حول الطاقة الجنسية إلى خوف - وهذه واحسدة من ١‏ کتشافات 
فرويد الأولى الأساسية ‏ تظبر اطقيقة التي تقول » إن الطاقة ذاتها تولد » ضمن, 
شرط معين » تقيض مابيدو لنا بالذات » من شرط معين آخر . 

وهناك مبدأ حدلي آخر مستمد من الأبرة » بتضح في مثالئا . إن ماهو 
قد » أي الرغبة الجنسية » يظل ماثلا فها هر جديدءأي في العرض . رغم هذاء 
فان ماهو قديم لس هو ذاته » بل هو شيء جديد كل الدة في الوقت ذاته » آي. 
خوف . إن التضاد الجدلي القاثم بين اللبيدو واوف يمكن إيجاد حل له على نحو 
آخر » أي من التضاد القائم بين الأنا والعالم الخارجي 0© . 

قبل ان ننتقل الى هذا الوضوع » نود تبان آمور جدلية أخرى في الخال 
النفسي من خلال بعض الأمثلة الوجيزة . في ملية حول الكمية إلى كيفية 
نلاحظ : أن عملية كت انفعال من ساحة الشعور » أو عرد ضغطه فقط » ثل 
للأنا لذة وارتاحاً إلى حد ما » لأن الأنا يتنب وقوعه في أزمة نفسية ؛ لکن 


(۱) إن التناقض في اي حول الثتائية الغريزية » التي يطلق علیبا اسم : الثتائية. 
الاقتصادية الجنسية( وما قاله فرويد » عکن صیاغته حسب المستوى العلمي » على 
النحو التالي : أثبت فو ودف » التضاد الكامن بين الأنا والعالم الخارجي من جبة ؛ م 
آثبت دشکل غير متعلق ببذا التضاه ‏ الثنائية الداخلية لغريزتين أوليتين . ولبث 
فرويد مسكا جزم بالطابع الإثنيني للعمليات النفسية » الذي كان من اكتشافه . إلا" 
أن الاقتصاد الجنسي يفم الثنائية الغريزية الداخلية على غو آخر » لا على شكل مطلق » 
إنغا على شكل جدلي . علاوة على هذا فان الاقتصاه الجني يعيد الأزمات الجنسية 
الداخلية الى التضاد الأولي : آنا - عام خارجي . 


إذا حصلت فوق حد معين » نحد أن اللذة قد انقلیت إلى « لا لذة » . إن إثارة 
عذية طفيفة لمناطق الشبقية في الد » والتي لاتشبع إشاعاً نباناً » تحب اللذة» 
لکن إذا دامت هذه الإثارة مدة طوية » انقلت االذة إلى لا لذة . 

٠‏ هناك أيضآ حوادث حدلة هي التوتر والاسترخاء . بدو هذا الأمر 
جلا في المل الجنسي . إن التوتر الناتج عن هيدان حنسي بودي إلى ارتفاع 
الشبوة » لکن في الوقت ذاته تذءعف حدة التوتر من خلال الاشباع في الإثارة . 
إن التوتر » حمل في جنباته الاسترخاء . إنه مد السبيل طصول‌الامترخاءالقیل » 
يا أن التوتر الآ لي لنايض الساعة هو مرح سابقة تهيء استرخاء النايض . عکس 
هذا نحد أن الاسترخاء برتط أحباناً بأعلى توتر مككن - يم هي الال مذلا في 
العمل المنسي » أو في التوتر المريح اطاصل من مأساة مثيرة - بيد أن هذا 
الاسترخاء هو عثاية أساس لدوث توتر جدید . 

في وسعنا تبيان مدأ هو بة الأضداد من خلال حوادث الذات النرجسي 
ولسيدوا موضوع . لس حب الذات » حب فرويد » والب التجه وجبة 
موضوع خارج الذات » عارة عن ضدين فحسب » بل إن الب الموضوعي بنش 
عن السیدو الثرجسي ؛ وفي امکانه أن يعد الكرة » وینقلب في كل آونة إلى 
حب ذاتي . لكن ١ا‏ أن كما عثل اتحاما في الب »فکلاها معاثل . وأبعد من 
هذا كذلك » کلامما يعود إلى مصدر مشترك » إلى اطباز اللنسي اعسدي » إلى 
« الثرحسة الأولى » . كذلك المفبومان « الشعور » و « اللاشعور » ( وحدة 
المعنى ) متضادان . إلا أنه عكن الاشتارة إلى أن كايهما » يحمل طابع القاثل 
وطابع التضاد في الوقت ذاته » والفضل بدو في تبيان هذا للعصاب القبري . إن 
اارضی بالعصاب القبري يكبتون تصوراتهمهن ساحةالشعور » لدرحةأنم جر دون 


لس )س 


التصور من الانتباه فقط » أي من الشعور بالانفءاللامتلا كه . فالتصور الکنوت 
هر » في آن واحد » مشعور به وغير مشعور به . هذا يعني »أن في وسعالمريض 
إعادة هذه التصورات » إلا أنه لايدرك معانپا . 

إن المفبومين « الهو » و « الأنا » يعبران كذلك عن آضداد معائلة : 
لس الأنا سوى عبارة عن جزء بتميز تزا خاصاً » بيد أنه بغدو في الوقت ذاته » 
تحت تأثير العالم الخارجي » خصماً الهو » قرينأ مشا كسا من الناحة الوظفة . 

لابتطابق مفروم التقمص مع حادثة جدلية فحسب » دلمعهويةالأضداد 
أيضاً . إن عملية التقمص تتم » حسب فرويد » على الشکل التالي : حدم 
« يتشبه » بشخص الربي مثلا » هو في الوقت ذاته » موضوع حب و كراهة > 
أي « تقمصه » المتقمص . في هذه الالة تضمعل العلاقة الوضوعة عادة » 
فالتقمص بحل مكان حالة العلاقةبااوضوع » إذن هو ثل نقضبا » نفيها ؛ غير 
أنه في الوقت ذاته يحافظ على العلاقة الموضوعية » مع اختلاف في الشکل » إنه 
اذن اثبات آبضاً . هنا یکمن الصراع أو التناقض التالي : أحب الرجل (س) ۶ 
با أنه يقوم على تربيتي » عنعني من القيام باال كثيرة » لهذا السبب أكرهه » 
بودي تحطيمه » ازاحته » غير ألي أحبه أيضاً » آتوق اذن الى أن أحافظ عليه . 
لایکن وجود حرج في حالة التناقض الشائكة هذه الا على النحو التالي : « إنني 
أطالب بشخصه كلا » اتشبه به » أتقمصه » أقطع علاقتي معه في العالم اخارجي 
( العلاقة الموضوعية ) » لکن أستمر في الحافظة عليه في داخلى بشكل عتلف » 
لقد آفنته » وايضاً احتفظت به » . 

من تلك الوقائع » التي يستوعبها التحليل النفسي » بفضل مفموم اجقاع 
الضدين » القائل بالنفي والإثبات في الوقت ذاته » يوجد العديد من الظاهرات 


لون سد 


EE 


ااحدلة » لانذ کر ما سوی ماهو أعمتى أثراً وأشد بروزاً : ظاهرة حول اب 
'ألى کراهية والعمکس . إن هذبن المفبومين مطبوعان بطابع التاثل ( وحدة 
المعنى ) » فاذا تمكن الرء من إقامة صلات عبقة مع إنسان آخر » يكن اتب 
يجني الب كراهة والعکس . إن الانقلاب إلى النقض ميزة نسپا فرويسد 
الى الدوافع بعامة . غير أنه لدى الانقلاب لايضمحل ماهو قدي » بل ببقى في 
تقضه » متفطاً به LE‏ ۰ 

كذلك الضدان: العصاب و الشذوذ »مب أن محلاحلا حدلاً » محبت أن 
كل عصاب عثل شذوذاً » والعکس . 

انتقل الان الى السؤال عن مدی ما أماط اتحلل النفسي الستار عن 
؛الطدلة في المدان النفسي » وخاعة بالنسبة لاتطور العام لافرد في ظل ا جتمع 5 
.وسنعالج الؤال الوهري التالي : هل يكن ارجاع الجدلة في امجال النفسي الى 
التضاد الاولي الماثل بين الأنا الغريزي والعالم الخارجي ؟ 

كناقد آثرا ق حدیت سایق ال راي فروید حول الفرد ۰ فالفره 
-من الناحية النفسية » بأتي الى العام » في عرفه » کحزمة من اطاحات تقابلب] 
دوافع ملائة لها . بصفته كائناً اجتاعا » یوضع في كنف امجتمع مع تلك اطاجات 
ولس فقط فيظل امجتمع العالليالضق» بل مباشرة» من خلال الشروط الاقتصادية 
اللوجود العائلي » وجبأ لوجه في المجتمع الواسع . وبجملة بسبطة » فان البنية 
"الاقتحادية للمجتمع - تحت تأثير هذه العوامل : انتاء طبقي للأهل » الاحوال 
الاقتصادية الساندة في العائلة » الايديولوجيات » علاقة الاهليبعضهم .. - تؤدي 
الى وقوع أثر متبادل مع الأنا الفطرية الكامئة في المولود . وکا أ 
هذا الوليد يغير وجه عبطه » فان الحبط المتغير يؤثرفيه محدداً. وقد تشبع 


ل سس بت ۳۰ 


بعض اطاحات » وبالتالي سود الانسحام. غير أن معظم هذه ااحات لاتشیع 
وينشأ التضاد بين اشباع الحاجات والنظام الاجتاعي » الذي تثله العائلة ( ثم, 
المدرسة ) . يتجم عن هذا التضاد صراع يؤدي الى حدوث تغير . وبا أن الفرد 
هو الم الاضعف » فان الأمريؤدي الى حدوث تغيير فيبدته النفسية انضروب. 
الصراع هذه » الناجة عن الأخداد » وااتي لس بالإمكان حلا » اذا ليشت بنبة. 
الطفل على حالما » تنشأ كل يوم وساعة » وتکون في الواقع العنصر الذي يدفع, 
بالطفل الىالأمام . لا سكک‌آن المرء يتحدثفي التحلل النفسي عن استعداد » عن. 
اتجاهات لانمو وغيرها ءالا أن الوقائع التي وصل اليا التحليل بواسطة الخبرة حتى. 
الآن »حول والطفل فيسنيه المكرة »تو کدالتطوراعدلی» الموصوف انفاً » تو كد 
حر الأضداد من درحة الى درحة. بيز المرء عادة درجات فيالتطور اللببدوي» 
فقال مثلا: اللبسدو تاز درجاتالتطور تلك» غير أنالمراقبة العامية » أظبرت > 
بان أي مرحلة من مراحل التطور » لا کن حثها وتنشطبا ودفعما الى الأمام. 
دون خبة في اشاع الواقع » الموجود في مرحلة سابقة . هکذا تغدو خيبة 
الاشباع » من خلال الصراع » الذي يولد اة في نفس الطفل » عر كا لانمو . 
وسوف لا نعير » في هذا اليحث » المزء التطوري المتعلق بالوراثة » اهتام] ». 
كالاستعداد الكامن في مناطق الاثارة الجنسية » وحباز الادراك» هذه الامور التي. 
بصعب على المرء عرضها عرضاً خالصاً. لم بزل هذا المزء ميداناً غامضا كل الغموض. 
بعد في البحث السولوحي . والسؤالعن طسعة جدلته لاعت بعلة لموضوعنا . 
علنا أن تحسب حسابه» إلا ننا نكتفي‌صماة فرويد : « ان الاستعداد الفطاري. 


بشترك فى عملة النمو کا تشترك العاناة » . 


تلعب شبات الدوافع في خضم المعاناة » الى الاشاعات » دوراً هاما »- 
بصفتها محر کات التمو . فالتضاد القاثم يبن الأنا القطري والعالم اطارجي بصیر في 
تبابة الأمر الى تتاقش صميمي » میت شرع عضو رادع » في تكرين ذاته » في 
ا لباز النفسي » تحت تأثير العالم اخارجي : الأنا ‏ الأعلى . فا كان بعد خوفامن . 
العقاب أصلاء يغدو ردعاً خلقما. وااصراع لام بين الأنا الفطريوالعالم اخارجي . 
يستحيل الى صراع قائم بين الأنا الفطري والأنا ‏ الأعلى. غير أننا لا ننسی» أنها* 
بتسمان بطسعة مادية » فالأول تنفذي مباشرة عن طريق الاعضاء والثاني أقهم في . 
الأنا من أجل الحافظة والبقاء في آخر المطاف. إنغريزة حفظ الذات (الفرجسية) . 
تخفف من حدة الیل الجنسي والیل العدواني . هکذا تدخل حاجتان اساسيتان» ٠‏ 
کا تا تكونان وحدة أصلا في طور الرضاءة و كذاك فيا بعد فيظروف متعددة»- 
في تناقض مع بعضها » ويدفعان بعجلة النمو الى الامسام من صراع الى صراع ؟ 
لکن امس ناسة التقد الاجتاعي » بل حقاً بواسطته . اذا ما حدد النمو الصراع , 
الداخلي والخارجي بشکل عام » نری أن اجتسع هو الذي يشبع الاهداف 
الفطرية » ا مشسع العوائق القة محتویاته وآرائه السائدة الراهنة . فقي وسع 
التحليل النفسي إذن اثبات جمة ماو كس اثباتاً تام » وهي ان الوجود ده . 
« الشعور » أي حدد التصورات واهداف الدوافع والافکار اللقة .. ولس . 
المکس . إن التحلیل النفسي بعطي هذه الل مضمونبا الواقعي بالنسبة للعو 
الطفل . إلا أن هذا لا ينفي أن سيب اماز الفطري كثافة اطاحات » التي 
ترضخ لشروط جسدية » وفروقاً نوع.ة للنمو . ان هذا لیس « بانزلاق مثالي »- 
كا ذ كر لي بعض الار كين في مناقشات جرت حول هذا الموضوع » اها سفق 
قاماً اما ا ما ركسية التي تقول » ان الاس یصنعون تارم بأنفسهم » فقط- 
وفق افتراضات وشروط معنة ذات طبيعة اجتّاعية . 


لوس — 


اذا ترجنا هذا الکلام الى لغة عام الاجتاع » جد أن موضوعة فروید 
"الاساسة حول معنى عقدة أوديب بالنسبة لتطور الفرد » لاتعني سوى أنالوجود 
*الاحتاعي هو الذي نحدد هذا التطور . فالاستعدادات الانسانة والدوافع» التي 
هي عبارة عن أشكال فارغة لتقيل الحتويات الا جتاعرة» تحتاز الظروف (الاجقاعة) 
.وأقدار الصلاتب,الأبوالأم والحين» لتكسب الآن فقط شكلها الاي ومضمونها. 
إن جدلية التطور النفسي لاتکشف فقط » أن ثة نتائج متعارضة 
٠‏ تتکوان » ناحمة عن موقف متأزم » وقت تأرحح ميزان قوی الاخداد » بل إن 
"التجرية العملة تثبت أيضاً » أن خصائص طبع من الطباع يكن أن تنقلب في 
-عواقف متأزمة ملائة إلى نقيذها . هذا النقيض الذي كانت تكمن بذرته لدى 
"ال الأول لاصراع . ففي إمكان طفل قاس أن يغدو طفلا شقوقاً رق قالفؤاد» 
وفي استطاعة التحليل الوافي لادثة الشفقة هذه الکشف عن القسوة القدءة ءالطفل 
المغرم بالأوساخ قد يتشدق بعدئذ بنظافته » وقد بغدو الفضولي انساناً كتوماً 
.إلى درحة لاتطاق . والغرق في الماديات والأرضات قد ينقاب إلى تقشفوزهد 
- بسپولة : أي كلا ازدادت حدة عو صفة من الصفات» کیا سبل انقلام! الىتقيضها 
. في ظروف ملاة ( تکوّن رد الفعل ) . 
بيد أن ماهو قدي » لايضمحل كلا لدى التحول في حرى التطور .وبين 
-نجد أن جزء من الصفات قد استحال مكونا النقيض » ند أن جزءاً آخر بقي 
على حاله . غير أن هذا اطزء بعافي بعض تبدلات شكلية مع مر" الزمن يسبب 
.تخیر الشخصة ككل . إن مفهوم التکواو الفرويدي يلعب في سيكولوجيا 
"التطور النفسي دوراً كبيراً . ويتضح لدى دراسة يق ة له بأنه مفهوم جدلي 


HA a‏ اس 


بحت . ۱۷ إن مایتکرر هو في الواقع أيدأ ماهو قد وشيءما جدید » هو. 
القديم في صورة حدیدة أو دالة جديدة . هذا ماوجدناه لدىتحدثنا عن العر ض. 

و كذلك هي الال أيضاً في عملية التصعيد . فعندما يولع الطفل باللعب بوسخه: 
صغيراً » ومن ثم يولع بيناء أبراج من الرمل الرطب » ومن ثمعندما يكير » يامس . 
في نفسه رغبة حاة للبندسة العپاریة . لنحد في هذه ااراحل الثلاثة » أن العنصر. 
القدم لت على ماهو عله » لکن في شکل متبدل » ودالة متبدلة . وثة مشال. 
آخر حول الطبيب اطراح أو الطبيب النسائي . فالأول يصعد ساديته في إجراه- 
العملات الراحة » والثافي بععّد لذة النظر واللمس الطفلة . 


له الوقائع لابقدمه الاقد الپحي » وانما" 


إن المي على صحة ه 
النقد التجربي وحدب . ان الذي ۸ يحلل حراحاً » لايكنه معارضةعذاالرآي» 
بيد أن في وسعه الادلاء باعتراض عام من الناحة النبجية » ألاوهو ارتباط. 
نشاط الانسان وعمله بالشروط الاقتصادية الماتة . لابزعم التحليل النفسي| کثر. 
من أن هذه القوى أو تلك تعمل على التأثير في النشاط . إلى جانب هذا العامل, 
الذاتي » ند أن شكل التصعيد خضع لشروط اجتاعة في الواقع » لأن المكانة: 
الاجعاعة هي ااتي تقرر قبل كل شيء » تصعيد الرء لساديته على صورة جزار أو 
جر”اح أو شرطي مسري . وقد حدث أن تسد" الامکانات أمام التصعيد لأسباب. 
اجماعة » ما يؤدي عندئذ إلى عدم الرفی عن المبنة » التي أرغم المرء على مزاو انما 
من قبل الجتمع ارغاماً . 


)١(‏ نعني هنا بأن التكرار علية جدلية فقط ضن اطار مبدأ اللدة واللالذة . فيد 
الواقع يتوجب علينا عدم حصر هذا اغوم شمن هذا امبدآ . وقد إلى ذلكلأننا ترغبه 
في فتح الباب مدا للميتافيزياء الواقعة خارجا . 


ل 


آبعد من هذا على الرء أن بتساءل عن كيفية توافق الطایع العقلاني 
ابن للنشاط والعمل الانساني » مع الطابسع اللاعقلاني الذي لامكن أن غفل 
المرء"' . إن الفنان برهم » والبندس بتي ؛ واطراح سثق ؛ والطیت الشاي 
یقحص‌مرضاه كى يدفع ثن معيشته » أي لأسباب اقتصادية معقولة . بعد“ العمل 
علارة على هذا » عاملا اجتاعأ » أي معقولاً . لكين كف توافق 
هذا الأمر مع قول التحليل النقسي » إن العامل بصمّد دوافعه من خلال النشاط 
الذي یقوم به » وبالتالي يشبع هذه الدوافع ؟ لابقدر بعض الحلاين الطابسع 
"العقلاني للنشاط البشري تقدرآ كاف . ففي ومع المرء أن يثبت هذا في نظرتهم 
اباتبة» الي لاتريد أن ترى في نتاج اانشاط الشبري سوى اسقاطات واشاعات 
اللدوافع . 
إن دالة النشاط الاجعاعية تقرر فهاٍذا كان النشاط عقلاناً أملاعقلانياً . 
.إن تدل طابيع الا تعاس في العمل من الدان العقلاني إلى ال دان العبثي 
"اللاعقلاني والعکس » برتيط بمكانة الفرد حىنذاك مرن عل الطبيب ذاته »الذي 
یتسم باللامه‌نی في غرفة الفحص » يغدو في حباته الخاصة » لدی فعل الو صال مثلاء 
.ذا معنى . وما كان له معنى هناك » يفقد معناه » بفقد طابعه العقلاي » في هذا 
الوقف الخاص نفسه . 
هذه التأملات تفسح لنا الجال كي نفترض أن التحليل النفسي » بقضل 
"طریقته في البحث » محاول سبر غور اطذور الغريزية انشاط الفرد الاجتاعي » 


.وبفضل نظریته ادلية حول الدوافع » محاول ابضاح الأثر النفسي للقری النتجة 


(۱) عقلاني : ماله »عنى وغاية . لاعقلاني : مالس له معتى وغاية » عبثى . 


— سا 


نی الفرد . هذا يعني ایضاح تکوتن الایدیو لوحیات د في رأس الانسان » 
اضاحاً مفصلا . بين القطبين : بنية اجتمع الاقتصادية والنةالفوقية الابدیولو جنة 
لین استوعب المفبوم المادي للتاريخ لباقة علاقتها السبية » بين هاتين النقطتین 
النهاشتن بدرج الاستيعاب التحللي التفسني لسیکولوجية الانسان الاجتاعي 
سلسلة من عوامل ارتباطة. في وسعه أن يشر إلى أن بنة امجتمع الاقتصادیة 
لاتحول بصورة ماشرة إلى ايديولوجيات د في رس انسان » » بل ان اطاجة 
'الغذائة » التي تتعاق في صورها اخارجة بالظروف الاقتصادية » تؤثر في دالات 
'الطاقة انسة » التي هي آلن عريكة منها بكثير . وفي وسعه أن يشير أيضاً 
إلى أن التأثير الاجتاعي في الحاحات اطنسية يقود إلى ايحاد قوى منتجة جديدة 
على شكل لبدو مصعد » في سباق العملية الاحتاعة » من حراء تضديق دائرة 
آداف تلك الماجات . و ددو هذا تاره ماشرة على شکل طاقة عملية » وطوراً 
بصورة غير مباشرة على شكل نتائج متطورة تطوراً عالبا لتصعيداطنسي»كالدين 
.والاخلاق عامة مثلا » والأخلاق الجنسية خاصة » وكالعلم وغيره .. وهذا يعني 
إدراج قم لاتعلل التفسي في مدان الفپوم الادي للتاريخ » في نقطة دده 
كل التحديد ومناسبة اوضعبا » أي هناك حيث تبدأ الشا كل النقسية » التي 
تظبرها اجه الار کسة القائة : إن غط الوحود المادي يتحول في ر أس الانسان 
إلى آفکار . إن العملة اللبدوية الكامنة في التطور الاجتاعي تتمتع اف 
بطابع ثانوي » إنها تتعلق به » وان كانت تتداخل فه بصورة حامعة » لدرحة 
آن اللسدو الصحّد والعتبر كطاقة عملية يصير الى قوة منتحة . 

اذا عدت عملة اللبدو في منزلة ثانوية » فعلینا أن نبحت في المعنى 
التاريخي لعقدة أوديب . كنا قد وجدنا » ان التحليل النفسي بنظر إلىالعمليات 


ام مد 


النفسة برمتها نظرة جدلية » حتى تلك التي هي غير مشعور پا . غير أن عقدة. 
أوديب بدت وسط هذه الظاهرة المتحركة و كأنها نقطة ثايتة . للأمر سببان :ماه 
أن نعتبر عقدة اوديب واقعة معطاة كامئة في طسعة الانسان»نازعين عنما الصبغة. 
التاريخة » فالتغير لایعتریها » ولامخضع للتخير . وإما أن الأمر يعود إلى أن 
الشکل العائلى 6 الذي يعلل عقدة أوديب الآن » لث عل ماهو عله نا 
مذ آلاف السنن . ان رأي الأول يعتنقه على ماییدو جونس ( وء«ه[ ) الذي. 
زعم ف ۲۷ ساس لهم ع مالیتوفسي ( Malinowski‏ ( حول العقدة. 
الأوديسة ف اجتمع حاث تسود الحقوق الأموية ¢ بأنعقدة أوديب هي أصل وأساس 
Jons et origo‏ كل شىء . إن هذا الرأي خاطىء دون رب »> لأن الذهاب الى. 
أنالعلاقات الي تربط الابن بالأبوبالأمهيعلاقات أبديةتبقىعلى حاها في کل يجتمع » 
إتناسب فقط مع ال أ يالقائل »بعدم و جودتغبير مافي الوجودالاجتاعي إنالقول,أبدية. 
عدو أوديب يعي أن الشکل العائلي الذي آوحدها هو شكل مطلق و أبدي 3 
هذا بستدعي إلى الخاطر لاحال » أن الانسانة مطوعة بالفطرة على ذات. 
الشكل »م تبدو لنا الآن . إن فرضية عقدة أوديب تنطبق على جيم اشكال. 
الجتمع الأبوي ( حبث تسود -لطة الأب ) . غير أن علاقة الأطفال بالأهل. 
تختلاف ‏ حسب أنحاث مالینوفسکي - في ا جتمع حيث تسود حقوق الأم » 
ث أنه لايستحق اطلاق هذه التمة عليه . ان عقدة أوديب » حسب. 
مالینو فسکي » واقعة مشروطةاجتّاعية » يتبدل شكلها مع تبدل بنية امجتمع 
لابد لعقدة أوديبمنأن تزول في المجتمع الاسترا كى » ازوالقاعدتها الاجماعية». 
العائة الأبوية » ولفتدان العائلة الابوبة حقبا في البقاء . با فقط مسألة تعريف. 
وحسب ٠‏ هل بريد ااره الاشارة إلى الیل للفتی بذوي القربى الواقعي » کا. 


لام ع سد 


كانت الخال في العبود السحيقة»و يدعو هذا الیل وعقدةاوديب » » أو أن محتفظ 
هذه التسمية لتطلق على رغبة في الفسق بذوي القربى خائية » وعلى النافسة مع 
الوالد اقيقي ؟ هذا يعني فقط قصر صلاحة قضة اساسة تحليلة على أشكاله 
معينة في الجتمع ؛ لكن هذا يعني في الوقت ذاته » قببز العقدة الأوديبية » على 
أنها حقيقة مشروطة » على الأقل في أسُكالها » اجتاعاً » وفي نباية الأمر 
اقتصادياً . إن الفراغ الذي يسود أوساط عاماء الشعوب » حول مصدر الكبت 
الجنسي » لم بزل على قدم وساق » ولم يؤد إلى حل ما . إن فوويد الذي اعتمد 
على نظرية العشيرة البدائمة الداروينية في کتابه « توتم وتابو م » ستوعب عقدة 
أوديب على آنا علة الكت النسي . بيد أن هذا الرأي لابعطي الجتمع » الذي ٠‏ 
تسود فه حقوق الأم » حقه . أها موقف آحاث باخوفن - مووغان ‏ انجاز 
ر Bachofen - Morgan - Engels‏ ) فتظبر امعانة اعتبارعقدةأوديب - أو بالأحری 
الشكل العائلي الذي تبض عليه عکس الرأي الفرويدي » نتيجة الكيت 
الجنسي » الذي ابتدا يوم ما ۰ مها يكن من آمر : من اؤ كد أن التحليل 
النفسي سفقد امكانات أخرى في الحث في الميادين الاججاعية والتربوية » إذا ما 
أراد أن يزيل الصبغة الدلةعن العقدة الأودية » هذه الجدلة التي أماط الستار 
عنها في الجال النفسي . 


الا قصو تا وای 


لاشك في أن الأقصوصة تعيش الات» 
ومنذ عدة سنوات خلت » واحدة من آزهی 
فترات حماتها وأماها . لس فقط لصو بة العطاء 
الغني الذي آنجزته ووفرته وتنوع إتجاهاته . 
ولکن أنضاً لأا قد حققت نالسنوات‌الاخبرة 
قفزات تعبيرية رائعة وضعتها في مقدمة اللوحة 
الفنية المعبرة عن هموم هذه اللحظة الحضارية 
وعن أدق تفاصيلها . كنا مكاتها من إستشراف 
موم الواقع المصري وتقدم رؤبة فنية واعية 
ولاذعة لأم مافيه من مثالب وعثرات » بصورة 


آعق وأرهف ما قدمته بقسة الفنون التعبيرية 


- القاهرة 


: صبي حافظ 


۲ 


مجتمعة . صحيح ان هذه القفزات التعبيرية جذور حنشة تند في أعماق الأقصوصة 
المصرية لسنوات بعبدة . الا ان ماتعيشه الأقصوصة المصرية اليوم » ليس جرد 
استمرار عادي هذه البذور النضة » ولكنه في الحقيةة تجاوز وتخطي لكل 
ما آرهصت به هذه البذور من تغييرات > لكل ماتنأت به من أشكال و اسالب 


اتعبيرية . 

لذلك كان من الطبيعي أن تلجأ آغلب الختارات الادبية - سواء على 
صعید النشر باللغة العرية أو على صعيد الترجمة الى اللغات الأخرى ‏ بداءة 
.الى الأقصوصة لتغترف من متهابا الخصدب . وعلى مدى العامين الأخيرين شاهدنا 
عدداً من الختارات حاوات أن تجمع بين دفتها قاذ من الأقصرصة المصرية 
المديثة . كانت بدایتها تلك المبادرات الراغة في تقدم صورة من الأدب العربي 
اللقارىء الأجني » والتي بدأها جونسون ديفيز بمجموعته ( أقاصيصعربية حديئة ) 
:التي ترحمها الى اللغة الانحليزية و نشر‌ها عام مكدر ء ثم تلبا تمرعةة أخرى 
.اختارها وتر حا الى الانجليزية آبضاً الد كتور مود المنزولاي وصدرت‌عام۱۹15 
.تحت عنوان ( القصة القصيرة اللوم ) ثم أعقبت هاتين الحاولين محارلات أخرى 
لنشر مختارات عربية الأقصوصة اطديثة كانت آخرها عاولة ( جاليري ۱۸ ) 
لتقدم صورة لواقع الأقصوصة المصرية في عددها الأخير عن ( القصة القصيرة 
المعاصرة ) . 

وتحاول هذه الختارات أن تعکس صورة « أمنة دققة » لما في حقل 
:الأقصوصة الصرية من « تبارات وملامح ومدارس » على حد تعببرها . وهذه في 
الواقع عاولة طموحة مق . تخلصت في البدانة من آم القيود التي كانت تستطیع 
:أن تثقل حر كتا وأن تحذد محال الاختار آمامپا عندما قلصت منالتقيد بضرورة 


ماک لد 


نشر أقاصيص لم يسبق نشرها من قبل . واعتمدت آساساً على الب الوفير من, 
الاقاصص ااصرية المنشورة تختار منه ببسر ودوتنما قبود . ومن هنا كان من. 
الضروري أن يتخلص اختيارها من كل العثرات بعد ما تحرر من ذلك القد. 
الثقيل الذي يستدعي التحجج دات بان هذا هو أفضل الاعمال الراعنة التي ل تنشر 
بعد . أو التي وصلت الى تحرير الج . وأصيم الجال أمامها واسعاً » بل ورحيآ: 
لاختبار أفضل الأعمال التي أنزتها الأقصوصة المصرية الحديثة في ستواتها الاخيرةه 
وأكثرها شلا تلف ملاعبا وتاركها . 

لکن النتبحة التي خضت عنما هذه الحاولة الطموحة التحررة من كل قد 
جاءت في نباية الأمر مثقلة بالعثرات والأهواء الشخصية . فيعض الأقاصيص التي 
ظبرت في هذه المجموعة لاتدتطيع أن تبرر ذاتها فباً . ولم يدفعما الى الظبور في 
جموعة مختارات من خمسة عشر أقصوصة سوى المصالع والأهواء الشخصية . لأن. 
قبمتها الفنية لم تكن تسمح لها بالظبور » حتى في موعة من ثلاثين أقصوصة 
مصرية . يا أن الاختبار ذاته جاء عدوداً بنظرة ضيقة الأفق ۸ تستطع ات 
تجمع » في حال رؤيتها » کل التدارات والإتجاهات التي محش بها حقل الأقصوصة 
المصرية اليوم . بل ر کزت على تبار واحد دون غيره من التبارات الأخرى > 
بل وعلى حسابها . 

ومن البداية نجد أن الأقاصص التي تضمتتها الجموء__ة ل تحقق الهدف. 
الذي رغبت في تحقيقه والذي أعلنت عنه في تقدیپا لاعدد فقد حدد هذا الاختيار 
في اعتقادي » نظرة أحادية الجانب لم تفتح عبنيها برحابة ووعيعلىواقع الأقصوصة 
المصرية المعاصر . ومن ثم فقد آغفلت » ليس عدداً من الكتاب اجدن فحسب. 
ولکن أيضأ عدداً من التبارات والملامم الحامة في ميدان الأقصوص ة المصرية 


ED 


العاصرة . بنا جمدت في الآن نفسه الا تضخم بعض الاتجاهات پشکل‌سرطانی» 
وخاصة تلك الات#اهات التي لا تحظى في واقع الأقصوصة المدرية الوم بغير 
مكان شدید الثانوية . أو رما بلا مكان على الإطلاق . ولو قالت الجة في تقديما 
أنها تحابى بعض الاتجاهات دون البعض الآخر » وأنها تركز على قيار بعینه لأنه 
في إعتقادها بستحق هذا التر كيز . لکانت في الققة آقرب الى الأمانة مع 
نفسها . ولسمت الاشاء مسمانها المقيقية . لكن أن تحاول إلباس آهدافبا ثوب 
الأمانة الموضوعة والعدالة الطلقة والنظرة النقدية العميقة التي تختار الأعال 
لمكانتها الموضوعية ولأا تثل شا له قيمة في الواقع . فه ذه ماراة في الق 
لا حدال فيا . وإلا فقل لي بالله علك ما الذي قثله في واقع الأقصوصة المصرية 
الوم أعمال خلبل کلفت آو الاپراهممسن منصور وعد العاطی ۳ مل عطية ؟!. 


فالقصص التي قدمتها هذه الختارات لا تقدم في القبقة سوى وجه واحد 
من وحوه الأقصوصة المصرية العاصرة وهو ما يمكن تسمته تحاوزاً بالإتجاه 
العافكاري .. ولس الم هنا هو التسم.ة بقدر ما تعنبه هذه التسمية من مضمون . 
هذه التسمة تصبح في الواقع شا لا قيمة له إذا | نستطع أن مده دلالتها 
وفحواها . فبذا الإتحاه لا بتنى رؤية كافكا وأسلويه بشکل كامل - وان كانت 
هذه الرؤية برغم كل شيء هي أوضح ما فيه - لکنه يزج بين تميربة كافك 
الشاعرية وبين الضمون الفكري والأساوب الفتي لأدب الاغتراب م تقدمه 
الإنحازات العديدة اطديثة هذا الأدب والممتدة من البير كامو حتى . سالنحر 
وصول باو .. مضافاً الى هذا كاه أمشاج من فم مغاوط غالا لرؤية هنحواي 
لقضايا العف والنی والجالدة الجسدية ولبعض من أساوبه في الرژبة البصرية التي 
تر كز على اسقط المباشر بين العين والموضوع وتم بلامح الأشياء الخارجية .. من 


س وا ده 


کل هذه الأشاء مجتمعة یکون هذا الاتجاه رؤيته في حاولة منه اتقدم جباهة 
العالم وإفتقاره العمیق لهنطق وتتامی تبارات العنف فيه وسيطرة الأوضاع 
المغاوطة على مقدراته و اختلال سلم القم فيه ومیزانا ف مواحبة براءة الانسان 
وبساطته التناهية .. هذه الواجهة هي التي تحعل هذا الانسان بعش غالا في 
بؤرة الدهشة الدائمة العاجزة عن الفهم . ما بدفعه الى أن باوذ دا الشاطیه 
خوفاً من الانخراط في دوامات التبار » أو إحساساً منه بافتقاده خبرة مصارعة 
الأمواج . والى أن يؤثر العزلة ويكتفي بدو رشديد الحامشية برغم رفضهالداخلي 
الدام هذه الدور وتوقه العارم لتحاوزه . وهذا الاجاه لا بر كز كثيراً » بل 
غالبا ما يتعمد » إغفال الديث عن الدوافع الاجتاعية ااتي أدت الى فقدان هذا 
الواقع لشروطه الانسانية . ولكنه مهتم بهذا النفور الداخلي » الذي بدو و كأنه 
غريزي » من العالم الخارجي . نفور برجع دام الى إبتعاد الكثير من تفاصيل. 
هذا الواقع وأسراره عن تصورات هذا الانسان ومدركاته . مكتفياً بالتعامل. 
معه بأحاسيسه وحدها دون عقله . وبالوقوف دائاً في جانب الصورة دو نالتصور». 
في جانب الدس دون الادراك .. هذه بشکل عام هي ملامم ذلك الاتجاه. 
التي آثرت تارات ( جاليري ۸ ) القصصة أن تبرزه وتؤ كد سطرته على 
واجبة الأدب الحديث . محاولة تقد سى الروافد التي ترتوى منه أو تصب فيه . 
ففي قلب هذا التبار يمكننا أن نضع غلب قصص الجموعة بغض النظر عن مدی 
نجاح هذه القصص في استکناه جوهره أو توفقبا في استخدام أدواته الفنية ‏ 
وعلى مسافات متقارية منه یهکننا أيضآ أن نضع أغلب الأقاصص الباقبة باستثناه 
قصة أو قصتين . فحتى الأقاصص القللة التي كن أن ندرجها في تار الواقعية 
الاشترا كبة بمفبومها الناضج والتطور » نامس فيا مسحة باهته حيناً واضحة حا 


بت مسر 


آخر من هذا الاتحاه الكافكاوي المثقل بالاغتراب ... وبصفة عامة فان اولة 
هذه الختارات للورة تبارات الد ثة التي تسري في آوصال الأقصوصة المصرية 
المعاصرة » لم قباور لنا سوى تبار واحد » وخادة من الناحية الفكرية . 

والققة أننا لا نستطيع أن نکر أن هذا الاتجاه » هو في الواقع وجه 
من وجوه تارات الطداثة التي تعيشها الأقصوصة المصرية اليوم » ولکنه لس کل 
وجوهها . وقد كان على هذه الج التي تستدف تجدید الكتابة واستطلاع وجه 
الأدب الطليعي الشاب - کا تقول دا على ظبر غلافها - أن تقدم هذا التيار 
الأقدوصي الى جانب غيره من ااتيار ات العديدة التي تعطي مغامرة الصرية مع 
الدائة كافة وجوهبا . وما كان ى لها أن تتحنب مثلا ذلك الاتجاه الذي يعبر 
عن أصفى ما وصلت اله الواقسة الاشتراكة من قم فنة وفكرية معأ . 
والذي باور دور این اللماعة في صاغتبا لشتى نزعات الأنا الفردية وني كبحا 
لماحبا معأ . ويتقصى الروافد الذارية للحدث الفنى على خلال متابعته المساسة 
وإلتقاطه الذي لأدق جزئاته وأ کثرها اححاء بالدلالات . هذا التبار الذي يكاد » 
لتباينه الشديد عن ذلك الأدب الفج الذي روجته دعايات و كتابات السار 
الساذجة في الؤسينات » أن یکون تباراً جديداً تعيش الأقصوصة الصرية لأول 
مرة مرحلة ملاده على يدي أبو المعاطي أبو النجا » وخاص 5 في جموعته الرائعة 
( الایتسامة الغامضة ) » وعبد اک قاسم ومد البساطي . وما كان فا أيضاً 
أن تسینب ذلك الاتجاهالخصبب الذي يقف فوق الأرض التراثية الصلية ال ىكو نتا 
الأقصوصة المصرية في رحلتما الطويلة للبحث عن الشخصية الصرية فيالفن والحباة. 
والذي ستشرق آفاق حاتنا الراهنة بكل مافيا من توفر وإحباط . دون 
اللحوء الى أي من اليل التکنبکية الديثة أو المتهجنة . وباائر كيز على كل 


سا و 


الأساليب البنائية التي استطاعت برغم ح دائتها النسية رن تکتسب 
حفة التقليدية . والذي قدم فيه عبد الله خيرت وزهير الشایب وعزالدين نیب 
والدسوقي فبمي و ٍسعاعیل البنباوي بعض الاستقصاءات الهامة واإديرة بالالتفات 
أو تتجنب كذلك الاتجاه الاصل الذيارتوى من رؤية همنجواي التراجسدية 
لإنسان هذا العصر في جسارته وحالدته ونبالته فيمواحبة الا لام الجسدية و الروحبة 
بشكل عضوي حاد رتبى مقولات على النفس الساو ی عن الفعل وردوده . والذي 
قدم سلهان فياض » في معظم الأقاصيص الدة التي قدمها ولس في الأقصوصة 
الحتارة له في المجموعة والتي لاقثل إتجاهه الأثير ذاك » أم ملاح . کا تنبت أيضاً 
ذلك التيار الذي حاول بلجوثه الى الاسطورة أن يعتمد على امتداداتها الأصيلة في 
الوجدان القومي » وأنيستفيد من الرصد الانفعالي الثري المرتط بها . حى 
يعبر من خلاها عن روّیته لموم واقعه . تلك الرؤية التي تدخل الرغبة ف‌التنکر 
والتخفي من مكونتها الأساسية . والتي نامسا في عدد كير من القعص وان 
0 پا كاتب نفسه بشکل كامل .. نت كل هذه الاتحاهات وغيرها لتعبرعن 
تحيزها لاتجاه بعینه » ولتحاول فوق الاعمال الفنية النافحة التي قدمما هذا الاتجاء 
أن تفسح مكاناً وسط الاوحة » لعدد من الأعمال امتبافتة أو الاعمال التي لم تصل 
بعد مرحلة النضج . 

ولنبحث الآن نوعية العطف الذي خرجت منه أقاصيص ذلك التساروالتي 
أثارها الاستاذ إبراهيم فتحیه في دراسته المليئة بالقفزات والتعمهات والتي تجنبت 
خوض نقاش حاد حول هذه السألة مؤثرة استخدام بعض الفتات المتساقط من 
مائدة القاموس الطي - التقلصات البلية والرمد الربيعي ۰ . الخ - أو يعض 
التعبيرات المستعارة - يخفة دم واضحة ‏ من قاموس الزراعة وبقايا الکلشهات 


تامع سه 


- المعرفة - 


الاعلانية .. وكبا في الواقع آشاء غائة العنی مائعة الدلا . وقد ملا هذا الج 


التعبيري مقال الکاتب باحالات عديدة غامضة عن اناس لقصدم ولايحرذ على 
الإفصاح عنم » و كأنه يتجنب باست‌رار تسمية الأشاه بمياتهاطقيقية .و بالرغم 
من أنني آرافی على الکثیر من الأفر التي تناو ها في دراسته وخاصة في جز یا 


التطبقي الأخير » إلا أنني أرى أن قضية المعطف الي آثار ها وحاول فيا آری 


هاجم بوحف ادرس - على الماشي _ وأن يوازن بين الانجاهين المتعارضين حول 
هله القضة عندما قال ان عبارة مد حافظط رجب « نحن حمل الاساتذة ۾ لابتل 
'نصديها من الصدق عن نصا من المالغة ۳ تصدق في القول بان الاتحاهات 
احدیدة لمت رد استمرار لا سيقها » ولکنا تغفل آنا تعامت أو استفادت 
اقللا أو كثيراً من التجار ب القدية » . و وان كنار ده لسوا استمرار] 
للاتحاد التقلدي من ناحة الرؤية الفکر بة “ ول يقفوا عند اسالييم في التعبير رغم 
چم يقفون علها » . . أقول أنني أرى أن هذه القضة في حاجة الى مناقشة واضيية 
لان أغلب تارات اطدائة الي يور بها وجدان الاقصوصة ااصر ية اليوم . هی _ 
في اعتقادي - استمرار لتيارات أصلة قدية أو و لذو د جنشتولات داخل هذه 
ارات القدية وكانت في حاجة الى التطور و الاستمرار 

آما إذا کان من الضرو دي أن تبحث عن معطن واضح تتحدر هه 
تبارات الداثة في الاقصویة المصرية العاصر ۶ » فان اعتقد أن الاقصوصة 
العربية الديثة بأسر ها » لاالمصرية وحدها » تتعدر من معطان بوسف الشاروني 
وخاصة من تلك الجموعة الرائعة من الأقاصص التي بدأ نشرهما في أواخر 
الأربعينيات تحت عنوان ( أيام الرعب) والتي شرت معظم أقاصيصها فيابعد في 
جوعته الأولى ( العشاق برد ) التي صدرت عام 64.. فمن هذه الاقاصيص 


سوه - # 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وخاصة من ( دفاع منتدف اللال ) و ( الطريق الى العتقل )و( سرقة فی‌الطایق. 
السادس ) و ( أيام الرعب ) - التي غير يوسف السباعي عنوانها وعنوان اجموعة. 
کہا بالتالي E‏ للمواصفات التحارية » إلى ( العشاق الجة ) و (عذیان) 
و ( القظ ) وغيرها . . اطلت الذور النسة اي آفرت الاتحاهات المديدة في 
الأقصوعة العرية بأسرها . والتي تتامذ عليها کل كناب الأقصوعة العربی 2 
التاضحین . من فژاه التکر في وسر کون بواص في العراف ۾ الى زكريا تامر 
ووليد اخلاصي في سور الى غان كتفاني في فلسطين إلى حلم ب رکات في لبنان. . 
ثم الى اليل ا مدید في الاقصوصة الصرة والي تقدم انا ( حاليري مد ) ددا 
من وحوهه البارزة ٠‏ و والطقرقة أن آثار يوسف الشار وني الكبيرة على الأقصوصة. 
لم تظبر في مور الا بعد وقت متأخر نبا . بل إنني أزعم أن أحدا فى مصر م 
يتنه إلى الثورة الکبرة التي أحدثها بوسف الشاروفي في أدوات التعبير وممسج: 
وأساوب التفكير والرؤية في الأقصموكة » غبر إدوار اراط الذي بقرت أعماله. 
في الظل - هو الآخر - لفترة طويلة » والذي أضاف ءحموعته ( حطان عالة ) 
په ٠۹‏ الكثير الى الثورة الكبيرة التي فحر ها يوسف الشارولي في حقل‌الاقصوصة: 
منذ آواغر الاربعینیات , كان هذا في الوقت الذي تنبه فيه كثير من الكتاب 
في العام العر بي الى الثورة التعبيرية الكيرة التي أحدثها الشاروني في الأقصوصة 
غداة وقوعبا » بل عشة انفجار شر ارات لول 1 ظلت مصر غارقة ءلسنوات 
طويلة ء حتی آذنیا في بر تن ذلك الفهم السادج للفن والاة معا ء والذي اه 
دعاة السار القادمين إلى الأدب من طریق السياسة ۾ الراقعة الاسترا كبة > 
والذي ل اتكتابات الفيحة والسطحية لعبد الرحمن السيوعيد الرحم الثم قاوي. 
ود صدقي وغيدثم . والذي سام » وهذا هو الأنكى والأمر » في خلق فاصل, 


m~ . 


مق آدی إلى تأخير حر البعث والتحدید التي تعيشها الأقصوصة الصرية الیوم» 
عن موعدها أكثر من عشر سنوات. إذ كان يحب أن تبدأ هذه اطركة » کاسته را 
لوعف الشاروفي في اسنات بدلاً من ظپورما المتآخر في أواخر ااستيايات . 

لذلك فان حبود هذا الجديد تتر كز كلبا » في حاوله صادقة منه لأت. 
يتيخطى تلك المرحلة الساذحة في تاريخ الأقصومة الصرية » وأن برتد الى يوسف.. 
الثاروني لحقق استمرار الأقصوعة بعده » وینطلق بها من النقطة اي تر کبا: 
عندها پوسف الشاروني . وان كان ۸ ستطع بعد أن تجاوز انتاج هذا اافنا 
الكير في مرحلته الاخبرة والتي تئل رائعته ( الزحام ) ذروة نضحما وتألقها .. 
اليم الا في تلك الأعمال القليلة التي استطاعت أن تاور لنفما فما ذاتيا له طعمه. 
اخاص وله اصالته » مثل اعمال إدوار الخراط وبباء طاهر وسليان قياض وآیو _ 
العاطي أو النجا وابراهم أصلان .. وغيرهم . وتو كد هذه الأعمال الناضيحة 
بالدرحة الأولى أن هناك جلا جديدآ من الكتاب يقتحم ميدان الأقصوصة ليقدم 
للقارىء فیمه المديد وأصالته ورؤاه . وهو جيل حدید بحت . جديد في رؤاه وفي 
آفکاره وفي آساوبه للتعبير عن هذه الأفكار والرؤى . ولكنه برغم جدته الكاملة. 
تلك لس مقطوع الصلة بأي حال من الأحوال بالأرض الترائية الغضة التي.. 
كو نتا الأجال السابقة من كتاب الأقصوصة المصرية في رحلتها نحو تأصل هذا 
الفن في مصر وضو باورة ملامح قومية وميزة له . 

ولتحاول الآن استکشاف رؤية هذا اليل من خلال تناولنا التطبيقي. 
لبعض الأعمال البارزة التي تضمنتها مختارات ( جاليري 54 ) .. ومن أبرز هذه 
الأتمال في اعتقادي قمة ( اخطوية ) لباه طاهر والتي نجد فيا بناء فا" 
معدزآ » شدید البراعة والعمق اوضوع ملىء بالشاعرية والتر كيز . موضوعن 


س اأهاسم 


يبدو اوهلة الاولى شدید الباطة ولکنه ما يلبث أن بتکثف بلونة 
وسر عن مفامرة مرعبة في الاعاق البشرية . دون اللحوء ولو مرة واحدة 
اتلك الکلیات المهمة عن الاحاسيس الفامضة التي تستشعرها الشخصة 
ولکنه يقدم لنا أعماق الشخصية والوضوع معا من خلال الفعل والدوث . 
ومن خلال اطوار الذي الجاس الذي تنکشف آمام ضرباته الحادنة القوية 
مساحات شاسعة من آماق‌الشخصیات. والذيتتميز به كتابات اء الطاهر القصصة 
پشکل‌عام . وبدلاً من‌تکرار التكثير من الأفكار التقدمباالاستاذ غالب هل | في 
حل الذكي الرائع هذه القصة الدهشة . آحب ان آقول بداءة أنني متفق معه حلة 
وتفصيلا في رؤيته لهذه القصة وفي تحلل لأبعادها ولطبيعة فهمها لقضة الإغتراب 
ما أتفق معه ابا في تحلبلء المساس لقصة إدوار الراط ( آخر السلة ) والتي 
أعتبرها واحدة من أحل الأعمال القصصية التي قدمبا الأدب العربي الحديث . 
.ولا كنت قد تحدثت من قبل عن أعمال سلوان فياض ومد حافظ رجب وحمد 
ابراهيم مبر وك وأحمد هاشم الشريف وجمال الغيطافي الذي تفوق على نفسه في 
أعماله الأخير هو ومد البساطي ويحى الطاهر عبد الله والذي سآدرس أعافم 
الأخيرة كل على حدة في دراسات قريبة . فانني سأحاول أن أتناول هنا قصتي 
راهم أصلان وعبد اک قامم بشىء من التفصيل لانهما في إعتقادي تقدمارف 
ماما بارزاً من ملامح الأقصوصة الصرية اليوم . 

وانبدأ بقصة ابراهم أصلان ( في جوار رجل ضر ) .. وهذه القعة 
لاقثل أنقى خصائص ابراه أصلان الفنبة والمضمونية والتي تبلورت في أقاصصه 
“العديدة الناضحة مل ( رائحة المطر ) و ( نجيرة المساء ) و ( اللهی القديم ) 
و ( الرغبة في البكاء ) و( التحرر من العطش )وغيرها . بقدر ماقثل وطأةالإتحاه 


ماعو — 


الكافكاوي على آساوبه الفني الأصل .. وتصحنا هذه القصة في رحلة مع دجل 
لاحدث عن حاته شيء . أو بالأحرى تحدث بعض الأشاء التافبة والتي تعمق 
إحساسه بالرارة واللاحدوی . رحل كل متاعه تثال وقوقعة . يبدأ رحلته من 
ذروة الإدراك بلا معنى حاته » وبأن من الضروري آن یضع حداً لهذا اضاع 
فالوقت :خضي ومن ثم يبدأ رحلته . وهي رحلة تقف فيا القصة عند الشعرةالرققة 
الفاصلة بين العادي والرضی » في تحاولة ذ كبة حساسة لاقتناص‌موعة من اللقطات. 
السريعة الر كزة التي تساهم في تسد التطورات الموقفية في اوك الشخصية من 
جبة » وفي بناء الحدث موضوع القصة من جبة أخرى . فبي تبدأ من ذلكالتقرير 
اليقيني الاسم ( ل حدث شيء ) والذي بقدم الشخصية في ذروة وعما بلا حدوی 
حماتها وإدرا كبا لطبعة ساو كبا .ثم تنتهيبها في النهاية بعد أن تحطم بقنبا ووقفت 
مشدوهة عاجزة عن تفسير ماتراه أعامها بصورة درا كىة ون سبر تكل اغواره 
بشکل‌حسي .هذه الرحلة الطويلة القصيرةمعأوالتي تقد مماالقصة في تسم لقطات صغيرة 
مر كزة لاتقدم في شکلپا ابوك ذاك طبيعة القصة البنائة » بقدر ماتقدم طبيعتها 
الفکربة وموقف بطلا من العالم ورؤية كاتبها له . فالناء في هذه القصة 
ری آسامي من موضوع ا . پل هو الوجه البنائى له . فأجزائا تضطرد ف 
غو مستمر من ثلاث. كات في القسم الأول الى سطرين في القسم الثاني .. 
ويستمر اللمو الکلمی في الإطراد حتى القسم السادس كمعادل بنائي للنمو 
الداخلى للشخصة ولشقظ المساحات الغافة في آماقبا تحت وطأة ار كود 
والملالة .. وعندما بنفلتمنبا العقال وتتخبط في دياجير وهم متريص لافكاك منه» 
وم قاتل قاس أشد ضراوة من القيقة ذاتها . مختل البناء نفسه ويتراوح بين 
القصر المفرط والطول الفرط ار كد لا إختلال كل المعايير تحت ضربات 


س ام — 


موف وفقدان الأمان . فبذه الرحلة التي تبدأ من رخابةاطماة التي لاحدث فيا 
.شيء برغم ! كتظاظها الرهيب بالبشر وتنتبي بهذا السطم الوحش ال لىء باخاوف 
-والإسترابات الغامضة . هي في الواقع رحلة إنسان عصرنا الخالة دوما المشدودة 
أبداً بالقعود دوتما آمل . هي الرحلة العاجزة الفئية التي تفتم العالم امامنا على 
:اشياء أكثر رعا وابلاما من تلك التي رفضذاها فه وأردنا إجتازها وتقطیا . 
.فواقع بطلبا الديد ء ذلك السافر الذي لاتصحبه سوى حقسته » أ كثر بشاعة 
من ماضه . ورعا » بل وغالا » ماستكون رحلته القادمة التي تر كناهافي نابة 
«القصة قبل أن خوضا اشد قتامة من الإثنين . برغم أنها تبدأ بعد أن تحطمت 
«القوقعة - و إن لم يتحطم التمثال بعد من هول المكاشفة اطسبة الي عاشا بطلما 
في لمظة النهابة . والتي كشفت اتماقه هو قبل أن تکشف طبعة الرجل الغرير 
الذي یعکی ماه مي البطل نفسه ومعاناته . 


أما قصة عبد اطکم قاسم ( حكايات حول حادث صغير ) فاا في 
اعتقادي قثل أنضج ماوصل اليه تيار الواقعية الاسْترا كية من أحمال . انهاتكشف 
- عکس الكثير من أقاصيص الشبان عن شيرة عمرقة بالحياة . وعن فهم كام ل 
للأسلوب الذي تصوغ به النحن الاجغاعة ملامح الأنا الانسانية في سى تذيذباتها 
سمن أقصى درحات التمرد الى أر مخ درجات التقوقع والانكياش . وعن قدرة 
-بارعة على تصدير جذور وفروع الموقف الانسافي المتناهية الصغر والي فى حى 
عن العين اطأبيرة الفاحصة . إن القصة تقدم بأنضج اسلوب عرفته الواقية 
“الاشترا كية حتى الوم فبمها الذي يتبنى الرؤية العامة لاعالم والذي بکثف عن 
الذور الاحتاعية لكل موقف إنسافي . وهي تقدم كل هذا من خلال اقتناص 
التموحات والدوائر التى تحدثها سقوط حصاة ذلك الحادث الدغير ( حادثموت 


o 


انسان ) على عدد من الأسطع السا كنة . ومن خلال تشايك هذه الدواثر التي 
تحدث فوق اسطح مختافة تبدو الوهلة الأولى و كأنها منعزلة بنا هي في الواقع 
شدیدة التداخل والترابط » يتكون موضوع القصة الرئسي ٠‏ وهو عجز 
آغلب غاذج البرجوازية الصغيرة عن مواجبة متمرد طائش من بينا . وا كتشافها 
لتفاهة حماتها عندما سقط هذا الشمرد - متا - وحده» قق أحلام المع على 
إختلاف نوعياتهم ‏ في التخلص منه . وفي المأتم یکتشف المع ان هذا الشمرد 
الذي نذته تلك الشرعة المشة من الطبقة البورجوازية » أقوى متهم معا . لأنه 
استعاع أن يعنع لنفسه عاللا كاملا من الأصدقاء المقيقيين » 
آ كثر صلابة من عالمهم الحسن ذاك .. ومن ثم بنفتح باب الراجعة على مصراعه 
وتولد جرئومة الشك اللاك في کل يء » فيراجع کل منرم تفاصل حياته » 
ولکن دون أن ملك أى منم القدرة على مواجرة مافي هذه الباةمن عفن وزيف. 
ومن ثم بستمر یم سادرین في عماهم المسي والعقلي معا وتتحسر التموحات 
التي أحدثتها الصاة فود السطح هدوءه واستكانته . ولکن هيات . 
فالحصاة التي حر كت السطح قد استقرت في الأحماق . . عزت کل مافيها 
وا كاد أقول زازله . 

وتعمد القدة الى ما عكن أن نسمه بالناء السمفوفي .. الى جموعة من 
ال رکات الي تبدو مستةلة ومنفصلة . ولکنا تصنع بتآ لقبا وتنافرها معأ هذه 
السبمفونة الملئة بالأنغام . والتي تظل نغمتها الرئيسية شاخصة في خلفية كل 
التنويعات النغمية التي تعزف على اللعن الرئسی . تبدأ بتلك اطركة الى تقايل 
ارک الاولى في ۳ السمفونة والسوناتا 1 والي تعد مفتتحاً نغمياً قو دنا الى 
عالم من الا خام‌التشابکةدون أن يكون له دور رئسي في هذا العالم الرحيب. . 
وهذا الفتتح في القصة هو ( الفتاة العماء ) الني تردد القرآن كأسطوانة مشروخة 


لد و و سه 


والقي نس من خلال قرون استشعارها بأرهاصات الدث و كأنها عواء الکلاب 
المؤذن بقدم الزلزال .. إتنا نسمع من خلالها تنبوء الميت بوته الوشك و كأنه 
نبي . وبعد هذا الفتح ندلف الى عالم القصة مباشرة عندما تلقى الصاة بسرعة » 
و كأنها جمرة حارقة » عبر سماءة التلفوت « أخوك مات » فرتیف السطم 
السا كن وتتهدل هشاشته الصلبة تحت وطأة الخبر وتحت الاح المواجس الابلية 
التي أنبتت بذور القلق وأجنتهعندمابرز التساؤل .. ترى هل موت هو الآخر؟ !. . 
وعندما بدأ برى في رأسه مشروع السقر الاجباري من الامماعملية الى القاهرة في 
الصباح .. ثم تتوالى الدواثر فوق الأسطح السا كنة ( ففي تلك الفيلا البعدة ) 
التي يسكن فها صاحب المصنع الذي تمل عنده الست فترة » ترك احصاة نفس 
السطوح الهشة السا كنة » ونلم مع كل حركة منبا بشيء من تفاصيل حباة ذلك 
الثائر الفرد الشمرد على كل سيء الرافض لكل شيء . ويتفتتح أمامنا بالتدر بج 
عالمه الذي سيطل علينا في ! كاله المهر في اللوحات الباقية . . « عند بائع 
الأكفان » ومن خلال تلك « الوجوه المتزاحمة » حتى ببلغ ذروته عندما بتيقن 
انمع من أن هذا الذي رفضوه وتنوا موته ( أن يعود أبداً ) .. فنطلق منهم 
ذلك الصراخ الكاسح الماع الذي يبدو لثا فيه و كأن كل واحد منهم يصرخ على 
نفسه .. على حياته المضيعة والي انکشف زيفها تحت وطأة هذا الادث الصغير 
الكبير ... وبالرغم من انتّاء قصتي عبد اطکم قاسم وإبراهم أصلان إلى تارات 
أخرىفي الأقصوصة المصرية»فإننا نامس فيها وطأة ذلك الإتجاه الكابومي الثقیل. - 
والذي أوضحنا معاله في بدابة هذه الدراسة , 


مس چ س 


إدغا رالا لو 


شاع ركام والواقع 


د. مد سلمان الأجد 


أعمال إدغار آلان بو تختلف فما الآراء 
والأقوال »> ولعتبا ما برحت -دى بومنا هذا علّة” 
للجدل والنقاش . بعضهم برى فا شيثاً لا يكاد نتیخذ 
له مکاناً مرموقاً في تاريخ الفكر الأمردي »و بعضهم 
بری فيه الصحافي الذي جاهد الياة » وعرف 
موار تا » وذاق فقرها ء ولا الى الجرة یغرق فا 
آلامه » والى امدرات تطفو من خلافا آوهامه . 


حج" او 


ولکن كثيراً مزالنقاد » وخاصة خارج أمريكا » رأوا في دغار آلان 
بو الكاتب العظم » والعبقري الذي لا يحارى ؛ کا اجتید غيرهم في تفسير 
أعمال د بو » على ضوء نظریانیم في عالم الطب أو التحليل النفسي» وإخضاع إبداعه 
الى نوع من المعادلات الرياضية . 

وهكذا امتدت اللائحة ابي تحمل أسماء من کتوا عن إدغار بو » حتى 
اعد“ ما كشب عنه آضخم ما كتب فيالأدب الأمريي عن شاعر أو كاتب. 
وخا الان أن نط سريعاً بأم” خطوط حياته » وأن ترسم ماته الانسانية؛ 
وأن نحدد سين سپر آه . 

ولد إدغار بو في « يوسطن » في التاسع عشر من كانون الثاني ( ینابر ) 
عام ۱۸۰۵ > من أبوين بعملان مثلين متدولين . کانت مه مغنية وراقصة 
مرموقة حائزة على تقدير امور . وكان والده من أسرة ها باع في الوطنة کا في 
الأمال التجارية . ولكنه آثر » على كل ذلك » العمل السرحي . ففقد إرث 
العائة ولم يربح دآ في المدان الذي اختار » ذلك لأ لم بصع آیدآ مثلا 
بحيداً » وهکذا انصرف الى الجرة لينسى الفشل الذي لازمه . 

کان الشاعر ثاني ]هوه ثلائة شنوا دون أن بنعموا بدفء اعماةالعائلةم 
لأن والدم لم يسر" طويلا » ولأن امیم كانت مولة » كي تزمن لحم اللياة » 
على أن تواصل العمل في مینتها » متنقلة من مدينة الى مدينة . ورغم ذلك فقد 
كانت تحد نفسها أحاناً كثيرة محاجة الى العون » بقدمه لها زملاوها على شكل 
حفلات خيرية ؛ الى أن اجتاحها المرض واحتملا الوت من غرفتها القبرة الرطبة 
في حي بانس روم من أحياء مدينة ريشموند . 

وتوزع الأطفال الثلائة على بعض الأسر من الأقارب ومن مسوري 


— ۸ - 


ال في المدينة » وانتقل إدغار » وهو في الثالشة من مره » الى منزل التاجر 
الغني » جون آلان » فاحاطه هذا الأخير » هو وزوجته » بعناية وحبة فائقنين . 
.وأفاضا عليه من حنانیها » خاصة وأنها لم برزقا ذرية . وکان صوت إدغار العذب 
حافزا لأبويه الجديدين على أن حملاه على إلقاه مقاطم من مؤلفات « سكوت » 
بو وشكسبير » » الشيء الذي ی فه » من ف الصغر » عة الأدب والتعلق 
پمال الفني . 

وتطورت أعمال « آلان » » ودعته لاسفر الى انکترا حيث اصطحب 
زوجته وولده ای «إدغار» . وهناك » على مقربة « من لندن » » أقام 
الفی في مدرسة داخلة و آبدی ذكاء وألمعة » ولکن آساتذته کانوا بأخذون 
عله » أو على آبویه»آنها مسر فان في تدليله » وأنها یذلان له الال الوفيرءالشيء 
الذي يحذبه الى آنواع عديدة من الأخطاء » ورا اطابا . 

بعد نمس منوات من هذا التاریخ » كان على آلان أن بعود من جدید 
الى « تيويورك » » وكانت أتماله قد آغذت تسیر في درب يعيد عن الازدهار 
القدیم » ولكن الطفل واصل تردده على المدارس » ويز بين أقرائه بامکانانه 
الفکرية » وجماله ومبارته في البارزة والفروسة والساحة » وأخذ » لمرة 
الأولى » يتعلم كتابة الشعر باللغة اللاتبنبة »كا استطاع أن یکتسب لنفسه » 
دون كير عناء » المر كز الأول في الصف . 

في هذه المرحلة افْتتن بأشعار « بابرون »وه مور » و « ورد زورٹ » 
و کاس و وأقبل على عم الفلك به ساعات طويلة . ومن على شرفة منزل 
أبويه كان بطل التحديق في النجوم من منظار هناك » وکان بتأمل » طرال 
ساعات » وجه القمر « الففي البت » . 


سو 


كان إدغار بو قد بلغ السابعة عشرة من ره  »‏ وکان والده قد ورث. 
ثروة كبيرة » وكان الفتی رعتبر الوارث الديد هذه الثروة » وکانت أيواب 
الببوت الكبيرة إذ ذاك تفتح له .هذه الصفة » و بصرفه ذلك عن الاهتام. 
بدراسته وثقافته » فكان يعمل بجد واجتماد » يقرأ كثيراً بالانكليزية واللاتينية 
والفرنسية » ويتعلم الإيطالية والألمانية . ولكنه » بالمقابل » لم ند أي اههام. 
بالعلوم الساسة » رغم أن هذه العلوم كانت تحتذب اليا إذ ذاك الكثير من 
الشاب المثقف » وذلك بتأثير « حفرسون » الذي كان يُعتير « کونفوشوس. 
آمریکا » . 

ولکن دراسته ما كان 4ا أن تسیر سيرها الطبيعي . ذلك لأن جورت 
آلان الذي غم له الطفل إدغار بو بعامل الشفقة والاحسان لم يكن لفبم هذا 
الفتى » ولم يعد دسترسل في طببته وكرمه إزاءه » بل آخذ يرفض تأدية مايترتب. 
على الطالب من أفساط ومصاريف في المعبد.وطأ إدغار بو الىالمقامرة وتكدست 
الديون عله » ورفض أبو ه أو كافله أن يدفع » واضطر الفتى الى مغادرة المعبد 
والمديئة تحت اسم مستعار . 

وأقبل إدغار بو على الشراب لیغفف من ورته اللفسة . ولکن الرة 
كانت ذات تأثير رديء على صحته » وکانت تقذف يه الى مثل هوة اطنون . 
إنه الآن وحيد مجابه‌ااة مفرداً » كالبعير المعبد الذي عناه طرفة بن العسد» 
وأصبح ما ”ريده » وهو فيالثامنة عشرة من عمره » نيشت هر كزه ككاتب . 
وهکذا » في بوسطن » حيث حط رحاله » صادف ناش آساباً » وافق على أن. 
ينشر له ديوان سُعر بعنوان « تمورلنك وقصائد أخرى » . 

صدر الايوان دون أن تحمل اسم مولفه » ولم يصادف أي اتام من 


چ مات 


'القراء » ول يكلف النقاد أنفسبم عناء الكتابة عنه . وکان « بو » قد رسم نفسه 
.من خلال سمات الفاتم الطموح العاسی. ومثاهما عاد «بو » الى مدينة « ريشموند» 
الحد صديقته « إميرا » وقد تزوجت رحلا غلا » عاد تیمور الى مم رقند لنتزوج 
.د آدا » ورضع عند قدمها العالم الذي فتحه » ولکنه وجدها ميتة . 

وقف « بو » في مواجبة الباة » بلا مال ولا أصدقاء . وكان عليه أن 
بقرر وأن يقادم» فم مد حلا آخر إلا بالانخراط في اش الامريي کحندي 
سبط . وخلال عام و نصف‌العام رفع الى رتبة « مساعد » في اش . واتخذت 
فرقته مقر لها في أحدمواقع ولابة « کارولن » » ووجد «الساعده المجال فيا 
آمامه کي يحم یت 

وفي هذه الأثناء حمات النون السيدة « آلان » » ول يدل الا إلىالشاعر 
,إلا متأخراً » فأسرع الى هدينة « ريشموند » » والتقی من جديد بكافك القديم 
'آلان » وطلبمساعدته » فتوسط له کی بدخلمدرسة الضباط في «وست‌بوشت» 
عام الف وثافائة وثلائن ,وهکذا أقبل علىحاة جديدة » ویدا آول الأمر طالاً 
مد متفوقاً في كل شيء » ما عدا الرياضات » ولكن تبرمه بالحياة والدراسة 
مالبث أن عاوده . 

كان الفكر مشط به أحيانا » أثناء تدریبه العسكري » فاذا به يوا کب 
بروّی سماوية » كأ قال عنه اطنرال کولوم . مات بعد ذلك » وقد 
.ضاق ذرعاً ببذه اباة القاسية » أن انصرف الى الشراب وحصلت مشادة په 
.وبين وصه آلان وأخذا يتبادلان الرسائل التي تحمل التبحسم وتؤذن بانفصام 
إلا عال أتلافيه ۲ 

وببدو أن « إدغار بو » أراد » للمرة الأخيرة » أن يستثير عاطفة وصه 


سد ات 


وهو طلب الله ملغاً من الال » فقد حاء في احدی هذه الرسائل : 


« ماذا يهم اذا كانت حباتي » التي لن تطول » إذ أفي لا أملك لا الصحقة 
ولا النشاط » 0 هم إذا كانت هذه الياة ستنقضي في المرض والوس ؟ إنك ». 
إن لم تبني خلال عشر ة أيام فلأل دروسي ووظالفي في الكلية العسكرية » 
وسأجعليم نطردو أني ۰ .ولکن الوصي م برد على هذه الرسالة الي تحمل التهديد 
وتحمل أيضاً المناشدةالأخيرة اروءة التاجر الغني. وطرد « إدغار بو » من الكلية. 
وتوجه الى « نيوبورك » حيث تیم في إصدار ديوان جديد له . دفع نفقات طبعه 
رفاقه فيالكلية العسكرية . ولكتهم عن دما اطلعوا عليه خيب رجاءم » إذ ل 
يحدوا فه تلك القصائد النقدية والهحائية التي كانت تحمل الهم الفرحة والمحة 
أثناء دراستهم الدية . 
ولعل قصدة « اسرافل » هي أحمل ما اشتمل عليه هذا الديوان » بل 
لعلبا كانت | كثرالقصائد تبشيراً ببلاد شاعر كبير . وقد ظبر إدغار بو من خلافا 
مثل الوسقي الإلهي « اورفيه » » يسحر القمر والنجوم » ويتغاب بعبقریته 
على بس مصيره : 
في السماء تستوطن روح 
عروق قابها تصنع قيثارة 
لا أحد يغاي بروعة 
مثل الملاك إسسرافيل . 
وم المترددة كات تقول الأساطير ( 


خمد تسایسحپا » وتتعلق بصوته 
خرساء جيعاً ۰.. 


تست 


لو أستطيع السکنی 
حیث يقم اسر افیل 
ولو کان هو حبث أكون » 
لرا لم يكن بامكانه أن في مثل هذه الروعة 
هذا النشد الزائل » 
بدا ينساب ان أقوى من هذا ايحن » 
من قبثارق الى الماء ! 
بعد تويورك عاد ادغار بو إلى آسرته في ولاية ماریلاند . كان وصه 
قدأنكره . وهكذا عاد إلى عائئته » ولكنه لم ينعم لدا بالياة الرغدة » وكان 
عليه أن بقتسم هو وأخوه ااريضش غرفة صغيرة حقيرة . وفي هذا او أخذ 
يكتب قصصه الخالة الوضية مثل « عخطوطة وجدت في زجاجة » . 
واستطاع ادغار بو أن يحص على جائزة القصة الأولى » ونشرت له خمس 
قصص في حلة اسوعة تصدر في فلادلفا . وأخذ ثبت أقدامه ككاتب . وكان 
قد بلغ الخامسة والعشرين » ويدا باستطاءته الكتابة حول المواضع المتعددة » 
وأصحت له شخصته الماميزة وأساوبه افاص في الأدب . وانتقل من جدید 
الى مدينة « ريشموند » حيث غدا الا در احدى المجلات . وفي هذه المدينة 
ایض تزرج ابنة ممه » « فيرجينيا كلم » . وأقبل على الكتابة » وأصدر | كثر 
من مموعة قصصية . ولکن اللياة الادية كانت تج عليه بکل ثقلبا » وأصاب 
المرض زوحته » وكان علا أحياناً أن تبقى في مريرها متمددة لاتستطسع 
التنفس إلا بواسطة مروحة . 
وقد فزع « ادغار بو » من مصائه الجديدة الى الجرة » الشيء الذي 


۹۳ 


أفقده مر کزه . وعاش حياة يائسة طوال عامین » ثم هجر « رشموند » إلى 
نوورك حبت باع قصته « الشمس » الى احدی الصحف الحلية » وکانت القصة 
تروي حکاية اجتباز احیط الأطلسي بشكل بت الى الوم واخرافة . وقد 
أقبل القراء عليها حتى أن أعداد الصحيفة قد نفدت بسرعة ول يستطع الكاتب 
نفسه أن حصل على نسخة . 
وأخذ یکتب في ١‏ كثر من صحيفة . وفي 5 الأثناء كتب قصدته 
المشمورة « الغراب » . وقد احتازت حمى هذه القصدة البحار » وترحمت الى 
جمبع اللغات الأدبية تقرياً » وكان مقدراً لها » في الواقع » أن تغدو قمة اة 
من قمم الأدب الأمريى والعالي . 
إن النجام الذي لاقته قصدة « الغراب» قد جعلت من مؤلفما » بين 
عشية وضحاها - کا يقولون ‏ رجل المنتديات الأدبية في نيويورك . وتوالت عليه 
الدعوات إلى اطفلات و امحاضرات » والتفت حوله جموع تطلب توقعه . ولكن 
داء السکر کان يعتاده » واستأثر به يقوة . وفحأته نكبة جديدة هي موت 
زوجته وقد عجلت تلك اللياة البائسة الحرومة بانقضاء آیامپا في سرعة . 
وقد كتب إدغار في هذه الأيام السود هیکل قصيدته الطوية التي 
سيطلق عليها اسم « آنا بيل لي ».. وقد جاء فا : 
منذ أعوام طويلة » طويلة » 
في ملکة » قارب البحر » 
كانت تما فتاة يعر فنها الناس 
واسم « أنا بل لي » 
وهذه الفتاة لم تكن تيا بفکرة غير فكثرة واحدة : 


- وا 


ارف 


ضع E e‏ 
أن کب وان احما ! 


كنت طفلا » وکانت طفلة 

في هذه المملكة القائة على حدود البحر » 
ولکننا كنا نغذي في أعاقنا 

شا أ كير من الب . 

.وكانت الاملا لك" امحنتحة في السماء 
تتمّنى مثل هذا الب 


:لذ لك عصفت؟* ريح ضیالبة 
تجميلتي « أنابييل' لي» 
وانطوی عاما قبر 


في هذه الملكة القائة على حدود البحر . 


ومنذ ذلك العبد . لايتلأ لأ القمر 
دون أن تحمل لي أحلاماً 
و سپا ر آنا بل لي » .. 
ولا تاوح النجوم لا" وأحس" في عيوما المتألقة 
عبتي « أنا مل في » ؛ 
وهکذا » طوال السل » أرقد الى جانها » 
1 هذا القير القامم على “حدود البحر ¢ 
في قبرها » 
على مقربة من الحر الصاخب 
ولقد علق الشاعر الفرنسي الکییره مالارميه » على هذه القصدة» فوصفبا 


ن — ۵ » 


بأنها من أجل ما کنبه « بو » » وأشار إلى آنا تکاد" لاتستام لقلم الترجم > 
ذلك لأنه ليس في وسع هذا الأخير أن حمل إلينا نقاء تلك الأبيات وتألقبا 
ورشاقتها الطلة ء 

فقد الشاعر زوجته التي رثاها تحت اسم « آنا بل لي » » وكان فقدها 
فاجعاً لم بکد يتحمله »فبو عرضةلأزمات نفسة ونوبات عصة » وهو بقل أ كثر 
فا کثر على الرة وعلى الخدرات . ولکن كل ذلك لم محل بينه وبين الإنتاج » إذ 
كتب في هذه الفترة جموعته الشعريتين : « اولا لوم » و « أودك » . 

في الجموعة الأولى » التي تضم أحمل أشعاره » غنى الشاعر عواطفه 
وأحاسسه وتوقف عند مو ضوع الوت : 

لقد توقفنا لدی باب ضريح 

وقلت : اي شيء مکتوب هناك ايتا الأخت الاطيفة » 

قأجارت 9 او لا لوم » 

انه قبر ‏ أولا لوم » . 

إذ ذاك » غدا قلي من رماد » 

حزیناً مثل الأوراق اطافة » ات » 

مثل الاوراق التي تذوي 1 وقوت 5 

في مثل هذه ألاملة من العام |الماغي ¢ 

وكلت مسافراً .. 

و کنت أجل أثقالاً ضفة الى هنا .. 


ف هده الملة ¢ بان جميع لمالي العام 5 


سا س 


ي“ شطان أغراني بالمرور في هذه الأمكنة . 

اني اعرف الآن جردا , هذه البحيرة المجوولة » 

وهذه البلاد التي ترود في غاباما الأغوال . 

أما « أوريكا » »وقد جاءت هي الأخرى على أثر مو تفيرجبينيا » زوحقة 
الشاعر » فقد قدم لها بوذم الكليات : و« اهدي هذا الكتاب الى مؤلاء الل 
آمنوا بالأحلام على آنا الحقائق الوحيدة ! » والشاعر في هذا الدبوان حاول ان- 
يقر العالم وأن ماو أسراره أمام الناس . 

وانغس إدغار بو في بعض المغامرات العابرة والسطحة اينسى ء أو. 
لينقذ نفسه من النون ”م قال أحد النقاد الأمر كيين . و كتب في هذه الفترة. 
قصائد تدو و كأنها صادقة » وإن كان بعص التتبعین اة إدغار بوقد آنکرو 
صدق الشاعر » ورأوافه صاحب قلم ساحر يسخره لآربه . 

ولکن صحة الشاعر أخذت بالتدهور » وتعددت النوبات" الي‌دعتاده . 
وکانت آ خرها » تلك التي احتملته معبا » فقد أصارَت” فيد بلسمور» »خریف- 
عام آلف وثافئة وتسعة وأربعين . وقد وجده الطسب الذي خف تعالته في. 
وضع حزن ومثير للشفقة . وم یفق الشاعر من غبوبته إلا في الستشفی ؛ ولعله. 
لم يكن مرتاحاً الى عودته للحياة اذ توجه الى طبه قائلا : « إن أفضل شيعيكن . 
أن تصنعه هو أن تلبب رأ سي بالرصاص » وبعد ثلاثة أيام من الحذيان الشديد بدا: 
عليه و كأنه هدأ قبلا » ولكها كانت ادأة الكبرى » اذ ما یت ان اسل 
الروح دوک صديقه القديم ومتافه و غرسفولد » يؤينه في احدى العحف- 
الأمريكية » مازجاً بين الثناء على الشاعر وبين النيل منه وعاولة تجر مجه .فهو 
بقول : « لقد مات ادغار آ لان وأول أمس ... وقليلون سیأسفون على ذلك »- 


ل ليا اعم 


.فقد كان له فراء ولکن لم يكن لدیه‌الا القليل من الاصدفاء» بل ربا لم يكن له 
أأصدقاء البتة . كانت تجریته القاسة قد حرمته من الثقة بالرجال او النساء . لم 
يكن باستطاعة أحد أن يتحدث أمامه عن الثروة دون أن بشحب وجبه رغة 
وسداً . كان عاي طموحاً مرضياً » ولس رغبة نبلة في حب او جاه . کان‌برید 
فقط أن ينجح . ولکن علينا أن نعترف بأن من الصمب أن بتفوق عليه أحد 
ككاتب » أما كناقد فلم يكن إلا لغوياً تعلق بالترهات . » . 
وعوت إدغاربو انطلقت اسطورته . قال عنه النقاد والرسامون اساء 
كثيرة متناقضة . زموه رفيع النهذيب » مرهفاً » سُديد العناية يانافته» وارادوه 
"کرعاً » حنوناً » مقتصدأ فينفقاته » دقيقافي مواعده » لايع رف الكال فيأتماله. 
ثم زعموه بعد ذلك طموحاً » مدعياً » بحرداً من الدوافع الثبلة » منطوباً على 
نفسه » سكيراً » مغرق أ في السكر » لابعرف الوفاء لأصدقائه » خلواً من 
«الاخلاص والصدق ؛ لا يفكر بشيء ولا هدف الى شيء الا ممعته الادبية . 
وتناقضت الاراء أيضاً حول ثقافته » بل لعله جع في الواقع الكثير 
.من التناقضات . فمو ذو ثقافة واسعة شاملة » ولكنها مع ذلك تشکو النقص 
الكبير . إنه يعرف الفرنسة معرفة جيدة ولكنه كان خطىء في کتاية ابسط 
الکلیات . ول عنعه اطلاعه الأدبي عن أن يعزو مسرحية « اوديب في كولون » 
الى اسخیلیوس »واا هي من تأليف سوف وکلس . و کان بقع في أخطاء عاثلة . 
-وکان برى بعض الناشرين أنه يستخدم استشهادات باللغة الألمانة » في حين أنه 
لا يفقه منها شيئاً . أما معرفته باليونانة فكانت تستثير كيرا من الشكوك . 
.ولقد كتب اليه الد كتور شیفر قائلا : « لئن وجد لغز على الأرض » فانت هو 
حتماً هذا االغز» . 


او مس 


ولئن رأينا إدغار بو ياجأ كثيراً الى الاحلام » هرباً من ققة والواقع > 
هرباً من واقعه النفسي والصحي » فانه كان أيضاً ابن عصره » وان محيطه . کان. 
صحفي ماه را تم بالأخبار » وکان يعرف جيداً كيف یقتتصبا . یم باشترعات 
العاة والکتشفات الديثة »ولا ببقی بعزل عن عصره . ون كان قد اختصیر 
مع الکثیرین من حطون به » فقد عرف كدف یکتسب أصحاباً جسدداً - 
وهکذا لم يشك في حراته ق الاصدقاء والعحیین والمدافعين عن فله وعبقریته . 

لقد وجد كثير من القراء في کنابه «أقاصيص خمالية » كاتباً يتحلى يخبال. 
مجع » وموهبةمرضة غائة . ومع ذلك فان ادغار بو لم يكن صاحب ذلكالمال. 
النطیق على الاسطورة » إذ كان ستعير من كل ما يقرأ » لس فط اطانب. 
الواقعي من أعاله » بل حتى أ كثر قصصه ذمابا مع اال . 

إن إدغار بو هر منسق وفنان | كثر مله مدعا . انهيقتيس غاذج متنوعة. 
هي في غلب الأحبان غير معروفة » ثم یکثف هذه المصادر ليستخلص منها قصة. 
قصيرة أخاذة . انه يؤلف » ومختار من المواد الستعارة ما عکن الذكاء أن يتقبله 
بأ كثر ما یکون من السپولة . وكان حب أن يعالج - بنظام - أ کثرالواضیع, 
غرابة . وهذا ما كان حبه د بودلیر » وغيره من الکتاب الفرنسین في القرت. 
التاسع عشر . 

والان ما هي المواضيع التي عاطتها أعمال إدغار بو ؟ إن | کثر هذه. 
المواضيع تردداً في اشعاره ما في آقاصصه انها هي اب » الب الشقي » 
والأمى على الاضي » الاضي الفردوسي الذي لن يعود » وخاصة الوت . نف 
مؤلفه الاول « تیمورلنك  »‏ كان الشاعر بصعي زفرتة الأولى اغالدة : 

سود الأيام ¢ وأسعد الاعات 


- ۹ 


التى ستراها عيئاي 2 

قد شاهدترا من قىل E‏ 

وف قصدته « مقدمة » التي نشرت عام ألف وغاغثة وواحد وئلائن » 
-بلخص إدغار بو حباته 9 م هکذا 2 

م ام ع 

أبدا م استطع أن احب 

إلا حيث الموت عزج أنفاسه بأنفاس الجال . 

او حہث الرس والزمن والقدر 


تسیر بلنه وبي . 


وطوال حاته » بدو الشاعر وكأن سبح اموت خم على أفكاره 
ءوأعاله . ولا غرو في ذلك » فقد شد الكثير من أحمم يحتملبم هذا الشبم الى 
بحیث لا يعود منهم إلا ذكرى غائة ولكنها تثير الأمى » وتثير الفزع أحياناً 
کثيرة » ولا بکاد الشاعر باسك في وجه ما تعثه فبو ياجأ الى افروب» امروب 
.من و افعه ااربر 7 

ولکن الشكل قد یکون هو القدم والفضل لدی الشاعر . إنه م 
.بلفن أ کثر من الور . فادغار بو هو قبل کل شيء فنان . وهو في ذلكإها بکاد 
,یکون من جماعة الفن للفن . لقد أحب امال » والمال الكلاسكي بشکل 
-خاص . ورأينا آفضل قصائده وأفضل أقاصحه إغا هي عبارة عن روائع قتاذات 
-نقاء وموسقة لا جاری . 

ولقد أشار « يودلير »في مقدمته لقعص حديدة غير. عادية » فذ كر تأثير 
«أشعار بو »ورأى في هذه الأسُعار سا مغايرا لهذا الدفق الضطرم لدى بابرون » 


و دم 


ولذا الشحی الرضي » المغم الذي از به تنسون ؛ لا شيء مسق آلا “ق 
کال » غامض متکامل کاللور . 

ولقد أضاف بودلير أن الفنان لا یکون فاناً :دار ما يعي امال 
ويحسه . وهکذا رأينا هذا الشاعر المستهامناجمال » إفالا برتاح الى « العلل » » هذا 
العم المحمثل بالآلة والمادة » بامریکا الحناعة النامة التي كانت تخيفه . وبمذا 
المعنى کتب قصدته الشبيرة « الى العم ۳ 

أا لس » أما الول اقيقي لازمن القدیم 

تج وال کل شىء سك السفاءة > 

فاماذا تحمل" فر بت قاب الشاعر 

باتشْراً ... حذاحاه حقائق" دكثناء » 

ألم' تنتزع مین" « دياتا » عرابتها 

وطردت من الغابات 

ذاك الذي يبحث عن ملجأ في بعش الكو اكب السعيدة ؟ 


ألم تنتعد" عن الأمواج عذراء الحو » 

كا أنْمّدتني عن الأحلام الصفة 

عند شَحرة الصبار . 

وکا آبدع إدغار بو في جالات الشعر والقدة » فقد طرق أبواب النقد » 
بل آراد أن يكتب تارثا نقدیآللاداب الأمريكية . ولکنه لم يكن في يوم من 
الأنام ناقدا آدباً معدوداً » ذلك لأن أحكامه كانتسسريعةوحاممة . وقد آبدی 
كرما واسعاً في المديج والثناء حال بعض الادباء فرفعهم ال ىالسماء فيحين كان 
خلال إزاء آخرين . 


سے لا لدم 


کتب عن الشاعر الأمريكي الرومانسي و لونغ فيو » عام ألف وتسعمئةة 
واثنين وأربعين يقول : « إن لونغ فاو يجنم کنیا الى التقليد » حتى انني أحباناً 
لا أدري کف كن فبمه . بل الي لأتساءل : ألس من الواحب أن ننعته 
بالسارقء العريق في الانتحال؟ » . ولا سك أن في هذا الم العنيف قسوة وظاماً" 
تحملب| الشاعر الرومانسي»عازیاً عنف هذا النقد اطبيعة إدغار بوو<-استتهاارضة. 
إزاء کل ظاهرة برى فا سا لا يتناسب ومقایسه امالة . 

وكان إدغار بو مولعاً بالوقوف أمامالمسائل المطروحة »و إعمالالفكر فيها». 
الى أن جد لها حلا . و کان يعتقد أن لا سشيء يصنعه الذكاء الإنسافي إلا وبوسع. 
الذكاء الإنساني أن هتدي الى أسراره . وذهب به هذا الزعم حداً حعله بتیعدی. 
القراء في أن برساوا البه نصوصاً اصطلاحية مختزلة فتکفل هو يحل رموزها مها 
بلغت من الغراية . 

وانهارت الرسائل من شى أنحاء البلاد » وكانت تستخدم لغات أجنية ». 
وكانت الکلیات واجمل تتسلسل دون فاصل» وامتيخدم أ كثر من الغاء في کتابة. 
تلك النصوص . الأمر الذي حمل الشاعر العالم أو العايث على هجر هذه الطريقة إذ. 
كان عليه هکذا أن يقضي حياته کابا في حل هذه الأحاجي أو بظبر لهل على أنه. 
مدع غير قادر على الوفاء بوعوده . 

وحمل هذه الحواية الى أقاصيصه » فهو يطرح قضية ثم يتدرج مع القارىء. 
في إيجاد حل لها . وهو أحياناً بستند في قصصه الى جراثم واقعبة » ثم بقترح حاو 
غير كافية 5 ولکن » مب كن »فقد بدا يعض أبطاله وكأنهم هو لاء الذين. 
هبدوا الطريق أمام البوليس السري الشپیر شرلوك هواز وتموعة غيره من هؤلاء- 
الرجال الذين يطاردون الجرية في أغمض ظروفها ویجدون دوماً ال المناسب . 


سد ل س 


ولکن ادغاربو لم يكن استاذ « کون دوبل » صاحب سخصة شرلوگ 
هواز فعسب »بل کات أيضاً استاذ م حول فرن » و «ولز » وغبرها من 
كوا ذلك الأدب الروائي الذي آطلقوا عليه اسم « العلم ‏ الرافة » . 

ولعل من المفيد ومن امثير هنا أن نذ کر بأن إدغاريو في روايته « أرتور 
غوردون بيم » قد حنا على نظرية ه عامة  »‏ خرافة في زمنه » وهي أنالأرض 
جوفاء » مفتوحة في القطبين وأن حوفبا هذا صالح للسكى ولا شك أن «حول 
فرن » قد أفاد من هذا الطريق الذي سقه إدغاربو فکتب من وحي ذلك قصته 
الشائقة : « أبو ال حول في السپوب الثلحية » . 

ما ات بو هو رائد الرواية الفلسفة . ولا شك أن ثة » قله > من, 
استخدم العطیات الفلسقية والعاية . ولكنه كان أول من عرف كيف يرازن. 
بين الرائع والايحابي بشکل محعل معه من قصته حكاية مفيدة » جذابية > 
أخاذة أو مخفة . 

إن حک الأجمال التالة على إدغاريو قد زودته عوامل عديدة» في طليعتها 
طبعة إدغاريو نفسه . فقد عين منفذاً لوصته رجلا غير مؤهل لانبوض بذلك . 
فجاءت ترجة حراة الشاعر على يده تغص بالأخطاء وروح الع داء » واستطاع 
الوصي أن مخلق اسطورة شاعر متطرف » به مس من الشیطان » وانتشرت. 
الاسطورة سريعاً في العالم أجمع » وانهالت الشتام في أغلبية الصحف الانكليزية 
والأمير كمة على مؤلف قصدة «الغراب » . 

« أي اوق غريب وأبة قصة رهيبة ! » صاح الد کتور جلفيلان عام 
ألف وثافئة وان وحمسين . « تصوروا انسانا موهوباً » رائع الوهة .. ومع 


e ل‎ 


ذلك فهو دفيء » سكير » بحا في اطحم ويموت » في عأوى للعحزة .. في دوح 
۳ كان بقم ابلس ... وكان قله متعفناً تقدار ما كان سلو که سنا » . 

وكان لايد ان بر جيل من ااناس في اميركا حتی بعود الاعستار الى 
و قایین » الآداب الامير كية . ولكن الشاعر الفرنسي الكبير » بودلير » كان 
قد أقام الشعائر الأدبية على ذ کری ادغار بو وذلك بعد بضع سنوات فقط من 
وفاته . قال بودلير : 

« في عام آلف وثامئة وستة واربعين أو عام ألف وثمامئة وسبعة واربعين 
اطلعت على بعض مقطوعات كديا ادغار بو فعرتنى رعشة عحسة . وصدقوفي أفي 
وجدت في آشعاره وأقاصصه بعد ذلك الأسُعار والأقاصيص التي كنت أفكر 
فها بشكل غامم » غامض » غير منتظم , وهذا هو إدغار بو قد عرف كيف 
ينما وي رتفع بها الى الکمال . » 

كان هذا اللقاء بين الشاعرين » في عالم الأدب وحده » قد أثر في الشاعر 
الفر نسي كثيراً فأقبل طوال سبعة عشر عاما على ترحمة زمبله الاميركى . ولقد 
استوحى من إدغار بو قسماً من مذهبه الشعري واستلبمه في | كثر من مناسبة » 
ول حاول أيضاً أن بتكمل رسالته الادبة , 

ولکن أثر إدغار بو لم ينحصر في « بودلير » أو في «مالارمبه» من‌بعده. 
انه ید ابعد واشمل . وک من الكتاب في زمننا بعترفون م ذا الأثر العسق 
الذي تر که في نفوسهم وف أدبم هذا الشاعر » هذا الانسان العجبب الذينعرفه 
بشکل متاز وبشكل رديء » في الوقت نفسه . 


لاع و عا 


ااا 


شوق بغدادي 


- الجزائر 


عندما كنت أتأمل آلاف الشر حولي 
في شوارع إسبانيا وساحاتها » بلغاتهم اختلفة» 
وعاداتهم الخاصة » وأزيائهم المتميزة » كنت 
أفكر في الوقت ذاته » أنه بالرغم من هذا 
التنوع العجيب » والتباين الكبير » فان هذا 
لاوق الذي. بسعی على قدميه آمامي هنا » هو 
نفسه الذي يسعى في دمشق . ومع ذلك فا أبعد 
الهوة التي تفصاني عنه إذ أقف عاجزاً عن التفام 
معه ! وعندئذ فقط كنت آتصور أنهم مخاوقات 
من صلف آخر . 


سو 


انتقال املکسة : 

الأزهار .. الزيتون .. الزیت .. مات بل آلاف الکامات العربية 
كنت أقرؤها يحروفها اللاتينية . وأسمع الاسبان بنطقون بها محر فة على طريقتهم 
الخاصة » فأ كاد أهتف بهم : « هذا خطأ . . هذه الكامة لا تلفظ بهذا الشكل .. 
نا لغتي التي تتکاون بها ! » ولکن ما الفائدة ؟ لقد أخذوا كل شيء والتقلت. 
الملككية إلهم وصار من حقبم أن يلفظوا الکامات کا بشاژون . 
الأعباد الطقيقية ٠:‏ 

لست اسبائيا بلاداً أكثر غنی" أو فقراً من بلادنا » لس هذا هو الفارق. 
اطققي » ولكنبا أ كثر قدرة على التمتع باطياة . هناك حتفاون بزهر البرتقال ». 
حتفاون بالعنب » حتفاون بالربيع » بالصیف » بالبحر » بالل » باشاسبات. 


که 


الدينة والقومية » وما أ كثرها ۱.. کل شيء له عندهم عبد . وأعيادهم غير أعيادنة 
التي نقطعها بالزارات » والأكل » والتسكع الفارغ » والتثاؤب أمام الطباء . 
أعيادهم بهدسة سحب ازل الى الشوارع والساحات يرقص ويغني » ويسهر حتى, 
مطلع الفجر . ولا نفرغ عبد » حتى مهل عبد آخر » حتى لتبدو السنة على مدارهه 
سلسلة متلاحقة من مواسم اليجة . 

قد نتشابه بالبؤس مع غيرنا من الأمم » ولکن يبدو لي آننا أقدر 
الشعوب على الاحتفاظ به حتى في الأعباد . إيه با أمتي التي لم تتعلم بعد غير 
التزمّت » والکاية » والسأم » متى تتعاین كيف يكون الفرح ! 
رياضة الموت : 

تفتحم الثيران عادة کلها حلبة الصراع بطريقة واحدة . بدختل الثوو 


س ال 


اماج عبر المر الذي فتم له في اندفاع كن بحسب نفسه منطلقاًالی‌اعراه » حتی 
إذا صار ضن اللة » توقف فحأة ينظر حوله وقد أدرك أنه محاصر » ثم بهم 
جالعودة الى الوراء » ولکنه إذ يحد الممر الذي دخل منه قد أغلق وراءء يعود الى 
اطلبة » وببدأ عندئذ بالتطلع الى الصارع الذي يترصده في الطرف القابل بمعطفه 
الارجواني . ذلك إذن هو خصمه » ولايد من النزال . وهکذا ينطلق من حدید 
1 اتحاه الأون الذي بتحداه من بعد » وتداً المعركة بين الانسان والطوان » 
عع ركة لا تاتبي إلا موت آحدها . 

ولكن مصارعة الثيران معركة لاتكافؤ فيا حقا » ذلك أن الجوارت 
وحيد » لاسلاح له الا" قرناه » وقوآته البدنية » بيا يقف في الطرف الآخر 
الانسان » مدعوماً بذ كاله » وأساحته » ورفاقه القادرين في أبة علظة على ات 
يتواروا عن الأنظار وراء اطاجز الخشي عبر الفتحةالضيقة التي يعجز الثوربالطبع 
عن اقتحامها . 

وبفبم امور الذي بشاهد اللعبة هذا التفاوت:. ومن هنا نطلق في 
تقديره لامصارع » إذ كلا تخلی الانسان الذي بواجه الحوان عن امتبازاته وتر 
على أن تحدای خدمه وا لوجه في ثبات غير معتمد على شيء سوى حر أته 
.وخبرته الخاصة ‏ أي بعنی آخر كا تناقص هذا التفاوت بين اموان وبين 
الانسان » ازداد تقدبر ارو ر لامصارع بقدر ازدياد استمتاعه باللعبة . وفي هذا 
الموقف بنتزع الصارع عادة" هتاف اباهبر التقليدي كبا كانت حر كته فيهواجبة 
الموان الخطير أ كثر بروداً وتحدياً . وبقدر مايستطيع أن پشت جسده‌الشدود 
إلى مكانواحد من الأرض وهو يدور معطفه حول نفسه دورة” رشيقة خاصة 
لاتراجع فما إلى الوراء » مستفزاً خصمه في ثقة الانسان الذي لابرهب الموت » 


سم ۷ ۷ بت 


تتلاحق هتافات ال ماهير . وتبدو اللعبةعندئذ فنأ رفیعاً جديراً بالاهقام . وهذا 
السبب يفقد الور اهتامه ما يدور أمامه حين بتکاثر الصارعون على الثور وهم 
يتراقصونحوله هاربن من مكان إلى آخر » فتثاءب الناس مستائفين أحاديثهم 
المنقطعة يتسلّون بها عن‌النظر المتذلالفاتر . . 


إن الناس لایأتون بالفعل کي تلنذوا عقتل الثور » ولا عنظر الانسارتف 
وهو مع رض للقتل مستقبلا الخطر بشجاعة . إن حال اللعبة کلها یکمن في هذا 
التحدي الرائع اموت » تلك الصفة التي يتحلى بهاالصارعون‌الکبار والذين بطلقون 
عليهم وحدهم في اسبانيا لقب الفنانین . 

والثور یعتبر منتصراً إذا عجز المصارع عن قتله بأقل الطعنات » بالرغم. 
من سقوطه أخيراً تحت وطأة النزيفيرهقروحه . إن المصارعءإذ يواجه الثور في 
النهاية بسيفه المشهر الصو"ب إلىمقتل خصمه » يعني أنه بقترب من ناية اللعبة 
وأخطر مراحلبا . وفي تلك اللحظة بکون الثور مرهقاً » مطرفاً » متردداً حال 
القضاء الذي مايزال بتحداه رغم جبوده الكثيرة » ويعرف المصارع هذه اللحظة 
تام المعرفة » وبدرك بالتالي أنه إذ بصل مخصمه الى هذه المرحلة من الإعياء فانه 
بصل به ایضاً الى أ كثر فترات الصراع تحدياً وخطراً . وهو موقف لابد" منه » 
لأن اللعبة تفقد کل" حالما لو أن”الثور سقط على ر كبتيه قلبلا ثم ١-_ترد‏ قوته 
وض . معنی ذلك أن المصارع بالغ في استنزاف قوة خصمه » وعندئذ يتصاعد 
صراخ الهاهير بالأسف والشفقة » ذلك أن الصارع بهم بقتل حبوان عاجز عن 
الدفاع عن نفسه . من الواجب إذن أن بحسن الصارع اختبار اللحظة اطاسیة 
هذه پشکل یکون فيه الثور مرهقاً حقأ » ولکنه مايال حتفل بالقوةالضرورية 
احركة والهجوم . 


تس لاه — 


هنا تحن سحاعة المصارع الققة » إذ لايد اطعنة اليف كي تلع 
مقتلبا من أن بادر المصارع نفسه بافحرم في هذه الرة » مقترياً من الثور إلى 
درجة كافية يستطيع معبا أن بفمد" سيفه حتی المقيض » فبصيب من الثور مقتلا 
حساا محيناً بين الکتفن . 

وسادر الثور عادة بالتطاح في الاحظة التي يتحرك بها الصارع في اتجامه > 
وهكذا محتاج الانسان إلى كل جر أته وخبرته كى يتحر کته في إصرار وسرعة » 
فإذا تردد بسب من حذر أو خبرة اقصة » فان السيف لا بغوص عندئذ في مكانه 
المناسب “أو يسقط جانا على الأرض . وبهذا الشكل يضطر المصارع إلى عادة 
الكرة انة » وکا تعاقت الحاولات اا ةازداد استاء الور وتحول إعجابه 
بالمصارع إلى ازدراء ونقمة » ما تتحول مشاعره حال الثور إلى الشفقة » وترتفع 
الاصوات مطالة بالرحمة : « ثور آخر .. ثور آخر 1..» 

نم بريدون حا آلا" موت الانسان » ولكهم بریدون أيضا ألا 
يتعذب اطوان . إننزيف الثورمدةطوية دون‌آن بسقط متا حیال الطعنات‌الضامة 
معناه أنه يتعذب كثيراً . ومتى بدأ هذا الوقف بالوضوح » معنى ذلك أن اللعة 
انتهت بالنسبة ماهير التفرجین . ويسقط الثور في النهابة “ويجبزون عليه بشکل 
من الأشكال » ولكن المبور یکون قد بدأ يزأر اقا و طلق الصفير مستيحا » 
وقد يصفق ساخراً الثورالذييح الذي قضی وهو بسحب على الأرض خارج اللبة 
كأنه هو الذي انتصر . 

إن الاسان إذ بعتبرون مصارعة الثيران لتم الشعبية المفضلة » فام 
بقردون في الواقع أن اللعة الوحدة اللديرة محباة الانسان تلك هي تعرضه 
لفقدان هذه الحاة . وهكذا يبدو في نظرهم أن الموت وحده هو العبار اللقبقي 
ال حاة البشر . 


TE 


الجراء : 


لست كات الفخامة » والروعة » والعظمة » ما عكن إطلاقه على قصر 


الجراء في غرناطة . نما كليات تليق بقصور مثل فرساي أو الارميتاج »أو غيرها 
من معالم العمران في أوروبا . أما الجراء فان كات الرشافة والرقة والنعومة 
وحدها » هي التي تقفز إلى ال حين يحد الانسان نفسه في رحابه . ولعله البناء 
التارخي الوحيد في أوروبا الذي يوحي بثل هذه الکامات . وهذا هو سر كته 
الإنسانة الخاصة » التي تفتقر الا القصور الرومانة والسبحة الأخرى . 

لبس في قصر المراء تلك الأعمدة القخمة التي تحجب الرؤية » وتشعر 
الانسانيضآ لتهحيانها » ولاتلك القاعات البالغة الاتساع » السحيقة الارتفاع » التي 
قبعت على الذهول والانطواء » ولاتلك الأروقة المعقدة المتشابكة التي تثير 
اليرة والضاع . لس هنا غير الأعمدة القصيرة الرققة » والغرف الألفة » 
والأروقةالبسيطة . ومع ذلك فانت تشعر بها أنك أمام بناه خططه عقل متقدم » 
ونفذته بد صناع . إن مشاعر الراحة والأنس والطماننة هي الانطباعات 
الأساسية التي تت ركبا زيارة ذلك القصر حتى لتشعر أنك في دارك » وأن الألفة 
التي يواجبك بها تذ كرك بضرورة الکوث والاسترخاء » کن جد نفه في بته 
اسخاص . وتلكمشاعر لاتثيرهازيارة القصور الأخرى»حيث مد الانسان نفه عام 
حير عجبب يبعث على الاختناق» بني لاثارةالدهشة»وٍظبار العظمة » أ كثر مابني 
لبعث ذلك الشعور الانسافي الخاص بالنآلف مع الجر » والراحة في السكنى . 
إن القاعدة الأساسية الي بنت على أساسها تلك القصور هي التفكير فيا يشعر به 
الزائر » لا التفكير فيا محس به السا كن . ولهذا السب كانت العظمة الملكية 
هي الهدف الرئسي الكامن وراء کل مود ضخم أو قاعة رحبة أو بوابة ضخمة 


— Ao ا‎ 


- المعرفة ل 


في هذه القصور » بدنا كانت الرقة » والبساطة » وراحة السكان هي الغابة الكامنة 
.وراء الأعمدة الصفترة » والقاعات المألوفة » والأروقة المفتوحة في قصر الخراء . 
ولعل” أحمل مایثل هذا الشعور الانسافي هو مابراه الداخل إلى أية غرقة 
في القصر حت جد أرض الخر فة أعلى قلالا من مستوى النوافذ العريضة التي تدا 
کابواب الشرفات من أسفل الدار » وتنفتح في جميع الاتحاهات بشکل ساعد 
ا حالس في أية زاوية من الزوابا علی‌آن بشرف على إطلالةحاوة مريحة كحديقةمن 
شیر الوتقال » آو تافورة بر فوارة » آو واد فيح مق الزوج اط 
۱ بلى » لقد كان لاقصر روحه الخاصة »,وعبقریته التي كان آثرها بظبر ملياً 
.قي عون السو"اح الأجانب الکثر الذین كوا بطوفون في المكان ۶ إذ تجن 
.بوضوح أن آرواحوم قد أصابتها العدوى » فاستراحت من اعباء » واطمانت من 
-ضيق » وصار التللبث » والتأمل والشرود عند كل نقش » وعبر کل نافذة؛ردوه 
“الفعل الخاصة التي تيز زو"ار ذلك القصر من بين قصور الدئيا جمعاء . 
في ساحة الأسود الصغيرة المغلقة اتخذت مقعداً في ثمس الربيع أتأمل 
لام يقبل على آثار أجدادي وم يصغون إلى أدلائهم في خشوع ودمشة » وأنا 
آخاو من هذا الشعور بال هر ادلی إذ أرى الجوع من تلف الأمم » تشاهد 
دیام عنما حضارتنا العريقة ؛ ولاس ملس الد آثرآ مدا من آثارها الباقية 0 
ولكن .. ست أن تصخي إلى الناس بتحدئزن أماهفاذك عن شدة 
«بأسك وعنفوانك وأنت مريض عاجز | هكذا كنت أشعر وأنا أصغي إلىثرثرة 
الأدلاء كبطل مشاول بنظر في حسرة ومرارة الى مدالاته الذهية المعلقةء 
.ویسمع الى الناس حوله يتحدئون عن انتصاراته القدية وهو قعيد الفراش » عاجز 
-عن اطركة . 


#۶ ٦ اما‎ - 


حبت تتلاقی القطر » يتوقف العالم قدلا عن المركة كي یتصلم الناس. 
معنى الانتظار في وقت غير مناسب ۰ 

8 بشر الآن من کل الأجناس » تون" لغاتها اختلفة في قاعة فة »- 
عتيقة » في حطة صغيرة ضائعة مثل هذه امحطة الاسبانية « لا آنستا » في ساعة 
مبكرة من فجر ‏ ندي"مطر » نتلاقون » وبتبادلون النظر مرین » کي يعرف 
الواحد مهم الاخر أ کثر . 

مه مدفأة من الحطب في زاوية » ومرآة ضخمة مدخنة فی صدر القاعة »* 
وموائد عريضة من الرخام الأبيض السمبك » وهذا اللباث الرائع لأقداح القبوة 
الممزوية باطلب وهي تروح وتغدو هنا وهناك » وتمغمة اللغات امحتلطة توم 
في فضاء القاعة الفعم بالدغان . 

ع ساعة و نصف من الانتظار الارغامي » ولس للناس من مل سوق 
الشرب » أو الأ کل » أو التدخين » وتأمل بعضهم بعضاً فاطو بارد في العراء » 
والبلدة الصغيرة نائة سوى هذا اطانب الصغير من حسدها السترخي قد ظل 
متوقداً بالنشاط لاستقبال الوافدين من أطراف العام . 

یه .. ما أروع أن تحمل الانسان حقيبة ‏ خفيفة” » ثم یم على وجبه 
في هذا العالم الرائع الفح ! 


س 


1 


5 


أنالم آشاهد من قبل مومس فلذ شر 
واحد هحرت قريي الى هذه الدينة » ولکن 
ها أنا ذا أقعي فوق صفة زرقاء أمام واحىدة 
منون . حذائي عند مدخل الغرفة » قابع تحت 
كرسي هيرقش.. وبين شفتي لفافة تبغ أمتصهاء 
وكأس خر أرتشف منها بين حابن وآخر » 
فتجتاح نفسي موجة قرف » وأود لو أجري 
بعيداً » وأظل أجري الى مالانهاية .. 
أدار صديقي المفتاح في القفل, فأحدث 
ضوضاء تشه صوت تشم العظام » وقف بقامته 
المديدة يدفع الباب بيد حذرة » وط عنقه »> 
ليلقل عینیه الصفر اوین بيني وبا ويقول : 


سم و ات 


حسنغا 


-والان ؟ . 
نفئت دخان لفافتها » ووضعت ساقا فوق ساق وأجایت : 
صديقك فلسوف .. 
لا انه ساعر .. 
فاتحبت الى المغسلة وتقيات کل مافي جوفي »ثم عدت إلى جلستي و كأسي 
بولفافتي . قال صدبقي مخاطبني : 
- ماذا فعلت ؟.. 
- لاشيء . . 
- عجا » لقد مضی عليك أ کثر من ساعة . 
-حقاً ؟ 
لاقتنأله .. 
EES‏ 
الان لاتريد ؟ تذ کر أنك E)‏ طوبلا لأتيع لك هذه الفرصة . 
۳۹ 
- ولکن ماذا .. ۴ 
- هذه المرأة .. 
ات صديقي ۲,۰ 
اقم وه 
- ألم أعدك بتحقيق رغبتك بالاجتاع بها ؟ .. 
العم . 
ألم أقل لك » انها امرأة حلوة صغيرة متزوجة ؟ .. 


ات 


نعم . . 
_ اذا حدث لك ؟ هل جننت ؟ .. 
ثقل لسافي في جوف فمي فلم أحر جواباً ء والتفت صديقي لبها فقالت : 
- بريد أن يعرف كل شيء عني .. 
حسنا .. حدثيه مايشتهي . 
.- لابصدقني . 1 
.- ماذا قلت له .. ؟ 
- قلت انني متزوجة . . 
- وبعد .. ؟ 
وان زوجي عنين 
وماذا أيضأ .. 
- لم يعجبه قولي » وصرخ « زوجة خائثة ؟» .. 
لاذ! كذيت عليه ؟ 
ظننت ذلك بره .. 
- کون صادقة معه . 


۱ أأقول ان زوجي مات . 
: - لايل قتل . . 

_ لکنه قتل لأحلى 3 

- صارحه بأن زوجك قد قتل وهو يدافع عن شرفك عندما حاو لرجل 
أن بغازلك بوقاحة .. 

- كفاك أا السکین » لقد حكبت له کل شيء .. 


° رم لاطا بت 


- وماذا فعل ؟ 

- آخرج من چیه موسی حادة » وآراد أن یشوه يها وجبي . . 

المعتوه, . 

کان بقول وهو في ة ثورته » أنه يود لو بضع فوق عني جرتي نار ». 
وینبال على ظبري بسوط ذي ثلاث سعب .. 

م انصت ديثهما » كنت آفرغ في في كأساً جديدة من اجر »وآراقب. 
حركاتها فحسب » رأيتها تزع تميصها وترمیه فوق السرير . ثم راحت تپامس 
صديقي » ولاحظت قدمپا تزحف فوق البلاط لتختفي نحت كرسيه » ویده تند 
للطوق كتفها .. وسمعت .. ضحکانها تخرجصفيراً حبوسامن بين أسنانماالصغيرة. 
البيضاء » وأذفها الدقيق اميل . خرجا من الغرفة وتركاني » فنظرت الى قمصباه 
اطربري » فوق السرير .. وسرت في عروقي رعدة عندما ریت القميص يتحر لك 
ببطء متجاً فوي .. لم آصدق عيني » فاغضتا برهة » ولکن القميص استمر في 
زحفه .. جدت في ناية الصفة » أحدق في الکته القهاشة وأكاد آهلك رعباً . . 

مددت بدا بطيئة ولست طرف القمیص بسبايتي » فاجتاحني‌تبارغریب»: 
وعاقالقميص باصبعي » حاولت تخايص بدي فازداد التصاقاً والتفافآحول معصمير 
وامتدت أذرعه وأطر افه كأخطبوط تلاحقني وتطوقني »وترسل فروعبا الى. 
عنقي .. ول يلبث القميص أن جذب سار أقسامه ليتقدم ويتشبث برقتي, 
ويطوقها . 

صرخت مستنجداً .. بالعجي » لقد بح صوق » وتلاشت قدرق على 
ارک .. وددت لو آستطع آن‌آعوي» آن‌آموء» أو آحشرج .. ولکن‌ههات.. 
بدأ صدري يضيق بافواء الذي أستنشقه » وأمام ناظري تونسم مات الصو 


ممية :ييا e‏ 


الغرية والأشكال والألوان » وتتراقص على اطدوان والسقف .. عم الظلام 
الغرفة . : واسترخی حفناي»فلم أقدر على فتح عبني ۰ سک حر * تي٤‏ فقدت 

مضب .. وشعرت آنني أفقد الباة ... آموت 1.. 
دخل صديقي ورفقته فرحین‌جذلین .. بده فوق کتفباء وأصابعه تعبت 


مخصلات شعرها » وتدغدغ سحمة أذنها ... 


قالت : 
- لقد قفى صاحبك . 
فأحاپ : 


آخشی أن تکون ماتزال فه بقبة .. 

هات عود ثقاب . . 

ها که .., 

آنعلت عود التقاب » وقربته من يدي ثم وضعت النار على ذراعي »فل 
أستطع حرا كأ أو صراخاً ... 

أ , قالت : 

- اطمئن » لقد مات 

بدو كذلك . 

د هيا احفر قبره .. 
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- جاهز .. 

[۱ 

سحباني بقسوة ووحشة عبر الفناء » وفي ا ياك ف ا 
لنستقباني » آدلماني في اطفرة وأهالا علي التراب ثم انصرفا .. 


— 0٩ >= 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


“معت موسیقی غريبة » وضوضااء تأتيني من سطم الارض .. بدأ 
جلدي يتساقط ٤‏ وعضلات حسدي تتف خ؛ و جذ ورالنباتات الشرهةغتص مابقي مني 2 
خرحت ملابين الحشرات من حوانب القبر » فانقضت على بدفي » ثم لف جسمي 
عدد هائل من الديدان .. حتى اذا م بق مني غير عطامي » رحت في إغفاءة 
طويلة هادئة ... لاأدري متى استبقظت ... من غفوتي » ولكتني وجدتنة 


دير 


عنطرحاً على وجي في أرض قفراء ماوءة بالأشواك والشجيراتوالصخور السود. . 
مضت وسرت » فلم أعرف كيف أو إلى أبن أسير 500 

تذ کرت أنني ميت فكيف لي ولماذا آعود الىالحاة؟لكنلالتساؤل؟ 
هذه هي احقيقة » فلأسلم بالواقع .. أنا میت » المهم الى أبن آذهب ؟ ربا عرف 
آهل المدينة قدي » ورفضوا مقامي بم .. م صديقي ذلك الذي غدر بي » قد. 
بشاهدفي . . وزوجتي وطفلي ماذا حل ببما ؟ آه لو آعرف ‏ لبثت في مدفني » 
أرى الدنيا هي هي لم تتغير » كأنني م أتغيب غير يومين أو ثلاثة .. 

سرت باتحاه المدينة 6 دحلما من پاب غريب لاأعرفه ¢ مسشمت ف شارع 
غاص بالارة دون أن ألفت انتباه أحد » أو أعرف انسانا ما .. عادت لنفسي 
طماننما » واستطعت أن ألاحظ اہین یتعانقان على الرصف » يجاب بائع 
.فول سودافي . . أنا أحب الفول السوداني » توجبت نحو البائع » خاطبتهء فلم يبد 
.عليه أنه يسمعني » آخرحت اقودا من جبي ؛ قدمت آلبه كل مامعي ورحوته 
أن يطعم سا من فوله 4 فأدار وحبه كأنه لا براني ا 

م آدر كيف وجدت نفسي امام بتي . النوافذ مفتوحة والنور مضاء .. 
قرعت الباب وأنا آفکر بشيء أقوله مبررا تأخيري .. وصل مامعي وقع 
آقدام في الداخل » وبعد لأي فتم الاب . وظبرت زوحتي بشعرها الأسود 


= 


المسترسل اطارا حول وجا » وحدقت في عبني » فم تختلج في وحبها 
عضلة واحدة . 

قالت : 

ماذا تريد یا السد ! 

ماذا أريد ... ؟ 

أسفة 

-حتى أنت تتكرشى ! 

رمت في وجبي نظرة مطفأة وتابعت : 

أكرر أسفي » أنا لاأذ كر آني عرفتك من قبل ... ( واعجباه » 
انها زوجتي » وهذا بتي » آنا لست‌تاما ولا خطئا » فبل تخيرت سحنتي ۲ ) 
امتدت كفي ومسحت سعر رأسي منزلقة الى خدي وذقني » ثم استقرت متهدلة 

قلت : 

- لعلك لم معني النظر .... 

أرجوك لا وقت لدى للمزر ... 

- وأا أيضا ... 

_ هل من خدمة دیا لك ؟ 

نعم .. أن تدعبتي أدخل ... 

أ حننت ؟ ماذا أقول لزوجي ؟ 

- زوجك ؟ من هوزوجك ؟ هل وجدترجلاخلال هذه الفترة القصیرة؟ 

لاتتدخل فيا لابعنيك ... 


س ۹ 


- لا بعنني ؟ آنا هوزوجك الذي ما كاد يغيب عنك بضع دق 
تکرت له . . ا بو طفلتك »انا صاحب هذا الت EE‏ 

م بعد لدي سك بأنك معتوه كبير . 

- ابنتي » أين ابنتي ؟ .. 

أا لاأعرفك . 

- كنت دامًا لاتعرفنتي .. 

E 9 


- تستنحدين بزوحك اخدید ؟ 


- لا بل قتل في شجار مع رجل كان يغازاني بوقاحة .. 

نظرت الى الداخل من فوق كتفها » فاذا بي أرى صورة رجل غريب 
السحنة » تتعکس في مرآة مثبتة في الجدار. حدقت الى الرجل في الرآة »فحدق 
فيا .. ايتسمت ساخراً ففعل مثلي . . عند ئذ لم استطع كبح جاح عاطفتي» فطفرت 
الدموع من عبني حتى ل أعد أيصرها حولي » فاذا الصورة في المرآة تک أيضا .. 

١ : صرخت‎ 

5 طفلي 6 ابني ۰۰ 

5 باهذا ئە دحل عه السكر 3 


SRD - 


وان أبوالهيجساء . 


مپر الدم الافق يخاقه . خلفوراءه زحفاً عارماً من مقل مشويّة بشواظ 
من النار . اقف على الفح هادا . لحظات من عاولة نسبان كل شيء . الاحساس 
بالفراغ » لظة » مخلتی في" نبراً من‌صفاء افتقدته أعواما طويلة . أيخرة هي المدينة 
تتصاعد الى السماء » جمرة متقدة تخفني . لا شيء الا الوت ٠.‏ 

منذ وطئت قدماي ارضپا » غرباً كنت > في الشوارع المزدحة بالناس 
5 في الأز قة حيث تندفع البنايات حبلى بال لاف من البشر . شعرت بنفسيغريقآ 
في خضم جر زاخر بالعجائب مثقل بالسفائن الدمرة . في وسط الزحام سرت : 
كنف هنا » بد هناك . اقتحمتي في الزحام وجه : 


شبن 


- من أنت ۴۱ 

هتفت بصوت عال : 

- ضائع في المدينة ! 

ضحك الوجه » انسكب في العينين ظل لشارات لقاء عتيق : 

- مثلي ؟ 

مد الوجهلي بدا » مددتله نآ اندفع » في غفلة»سل هادرمن لز حام.. 
غاب الوحه . غاب .. غرق . 

حشت عن الوجه ذاك سنوات ولال واياماً طوبلة . فتشت عنه ف‌الصور». 
في خبطات أقدام المارة» في السیارات » والواجبات >والسوتاعبلی» ف‌الساحات. 
وفي الشوارع » في عيون البشر .. فلم أجده . 

والوجه الضائع مثلي نسته » نست الا الشارات اللسدحة في أرضية 
العينين » نست إلا حمرة الشفتين وها تلفظان الکلیات الثلاث : 

- من أنت !9 ... مثلي ال 

لكأني في لحظلة ما » وسط المرجل الحكير » سمعت صحات 
محبولة أماكها : 

ب أبن انت ؟ 

- هه » با ضائعاً في وسط المدينة ! 

- أا الوجد أن انت ؟ 

وحين كنت التفت تصدم عبني آمواج هادرة من زحام مصطنع » وسط 
اضواء الشون وهي تخفق في قلب المدينة . ودات لل » نسیمپا ريس معوم ‏ 
غبارها يدمي العیون » تعلقت آهدابي بالجبل. حامت » وان بعد في اليقظة » انني 


ی وا 


أروض ال » اني فارس » امتطه » آسرجه » اروح عله واغدو .. اقفز من 
فوقه واثب على ظبره . حامت به حين مت حتى انني امتیقظت وفي حضني بقابا 
من ترابه اارشوش فوق الصخور السوداء الكثيرة المتفحرة من باطن الأرض . 

في الصباح » رفضت أن اغتل خشة زوال رائحة تراب الا الطويلة 5 
عدوت في الشوارع . خلال لظات سريعة خاطفة انتقلت عبناي هنا وهناك » 
وهنالك » متا عن الوجه الضائع في زحام المدينة فلم أعثر عليه . على حبن غرة 
كنت ار کب اطبل » الث : فيخمرة الاحداث كانت اادینتر كع تحت قدمي. 
الیل تفس بثقل. المديئة عتوقة الأنفاس . الشمس تلعتق اقدام اطبل . المدينة 
صاغرة .. آخرة تتصاعد » ودخان امود يلفبا من كل جانب . في البعيد 
رحلت عبناي الى اليساتين اضر . اخترفت تشايك الاغصان » ارتطمت بالغار 
المتدلية مها , رابت الشس تسبح في عرسباء احسست بابل هن 
تي تحرك : 

- ها أيها اللعين » حلق بي .. دعنا نبحث عن الوجه الذي ازاحهالزحام 
فغاص في ام . 

الاسطيم والمداخن » الال تئن من ثقل ما نشر عليها » الريح تصفعني 
يغضب . اخترق الحب السوداء » انظر الى الاسفل » الاحجار الصغيرة تلك 
تضم الملابين من البشر . وآبتسم : الرجال نقاط معثرة هنا وهناك . رابت کل 
الوجوه » تفرستها جيداً بعد ان لکزت اليل . مجشت مع اطبل عن الوجه » 
م نجده . في اطراف الدینة رأيت جعاً من سواه . 

- اهبط الى الاسفل با جيل . 

اخ اليل . بيه وبين اداس مر واحد . حلقت في الوجوه ." وجوه 
مر صوفة كالتحدي »عبون متقدة . كت ملفوفة بالسواد .. و احداث . 


- و۹ س 


دنوت موه من الكتلة .. هرطت برفق » رفعت الرداء الاسود » 

وحملقت . خر اليل ساجداً . الوجه الغائب هنا » بریدون ان بواروه التراب . 
" توقف كل شيء طظة . اليل فوق الرؤوس .٠‏ استطیع أن أرى 

احشاءه » و صدره ء استطسع قراءة ما تقوله النبود المثوثة ثة في كل مكان » من 
موق وحنین وحرقة . فحأة هبط كل شيء . ابتلع ابل المدينة . صحوت 
لنفسى . تست جسدي . :حلت عن الوجه .»۸ اجده. . لم آمت بعد 

بانياللي وباظافري ثبت بطن الجبل وخرجت . كان في مکانه الأول . 
المدينة صاغرة تحت نت قدميه » ولکنم الم تكن جمرة متقدة الشمس تلعق 
آطراف اليل . 

حين تجولت في الدينة كانت کالوت . الشوارع خالية . لافيء. تعلقت 
أهدابي من حديد بالل 2 قسع الاحماء ايتلعبا هذا الم 5 أبن الوجوه 5 

كل شيء ميت في المدينة 1 کت أحب الصبت ۲ 

بعد ايا م كتبت هذه الرسالة » طيرتها مع الريح لاجبل : 

2 امع أا ال » ٤‏ بغي ان تفعل احد اثنين : : ما ان تتلعی في مع 
المع الى الأيد ۳۳ ان تخر جوم إل . 

ارت ا الیل . واخبرا » وق 
لىل سوداء مظاءة مات رها » هرز ز الکون هدر . حين حرجت أستوضح الأ 
لم قتعا تی أهدابي باطل » ولا يم اه . کان في السماء وجه 
کر » کر » يصرخ : 

هن انا ؟ 

ا 

مثلى ! ۱ 

مددت له بدا » مد لي بدا » وفحأة كان ال نتلعه هو الآخر ۰ 


(سر 


۶ل شتی 


جمد وح عدوان 


يا حاو التي أحبها 
احم أنني أراها 
وهي في النافذة المقابلة 
آمر قرب بايا 
آرفع صوق وأنا أختلق الحديث 
توفظ في قلي اطواح الفافلة 
وحمنا يتعبني التجوال بين الأوحه الجاملة 
آعو د للخوف القدم آحتمي به 
أستر وجهي بالتحية الخاتلة : 
أسير بين السابله 
كجمل في قافله 


— ٩ - 


5 


وشتة 
أسمع في الظلام صوتك اليدب 
أسمع تلك الصرخة المروعه 
قتقع الأضواء والوجوه وسط الزوبعه 
امع تسمالات شيخ 3 
همههات من نساء » 
والکل یلپحون : ر با ستار » 
آشق در نی راکضاً 


ورفء‌را وجوههم إلى السیاء 
وحمنا ينعي الفر ار 
آسند رأسي خائفاً إلى اطدار 
امع نبض قلبه 
يرتج في الأحجار 
ہی الذیع ار حفت ذيرته 
فاد أن يمار 
حين ابتدا للقرا الا خبار 
وسط الزحام 4 
خلف تلك الأوحه المرقعه 


في قاسیون » في عبوسه » 
وف المحارة المتقعه 
وف وجوه الأسوة الانمعه 
برعيني انتوجس اليف 
برعبني الدم الذي یقطر فوق حبهة الرصيف 
وفوقه أقدامهم تر مسرعه 
أهرب صوب یتنا مرتجفا 
واوصد الباب وران کي أنام 
وحينا أغفي ون العينين طيفك الأليف 
يوقظني وقع النزيف . 


3 * * 


با حاوة قددت على الدروب مېکه 
كامرأة منتبكه 
کان بنوها حوفا يذوون في سكون 
يخفي عورم براق البلدة احنکه 
ولا برون أمهم ولا برون جرحها 
بل يس.هون النزف قطرة فقطرة 
ومقلتاها ترقبانهم 

ولا تقوى على مسح جبين 
وهي ترى دماءم خلف انلطی المرتيكه 
وحدي حشت عنك » 


وت 


با سيفاً بلا ذراع 
وحدي بحثت عنك في الأزقة الشققه 
با حدنا الذي غفلنا عله طظة فضاع 
وصار صورة على ادر ان ملصقة 
أبحث عنك علني أمسم عن جبينك الحنون 
بعض طلاء القصة الملفقه 
وحين لا أرى سوى تلك الرؤوس المطرقه 
أخاف أن أطل فوق قاسيون 
كي لا أراك صفحة من كتي المزقه 
کی لا أرى الدم اليتم في رمال مبساون 
فأحضن الوحوه واطدران 
في أغنية القاء والوداع : 
« با أمنا اختنقه 
على حال اطشنقه 
إلى متى 
إلى متى تبقين هکذا معلقه ؟ ) . 


سا لاما سه 


ار بر شخ 


خر آحد العزن 
- القاهرة 


- : ولدي 
اهجر أشياءك واتبعني فالدرب" بعيد 
لا تنظر خلفك فالدنبا قيء" وصدید 
واطنة با ولدي أبداً لم تتخلق إلالمثريه .. 
أو لشيمد' !! 


لا تغلق أبواب اطنسّة في وجه الفقراء 
٤‏ لم كد الساعد عن حفظ الأوراد العحفاء 
۱ یلبم يا شيخي حتی عن حوب جیوش الأعداء 
با شيخي .. 
قد عد إنسان” مولاه 


سه س 


العو ق النازف غت الشمس 
وراداً من أو'جاع ومعاناه 
ونشيد قتال لأس 

يا شيخي .. 

کل" زمان يختار 


وقصوو اة من ذهب ... لامن أححار !!! 


: لکن" با ولدي .. 

إن غاضت' من ماء الدعوات الأنهار 

وتععانل فا ااتذکار 

وانکفأت" في الظامات منند الق" خيول” الأسرار 

ماذا عدي ذهب" العالم یوم العر ض 

ماذا حدي للانسان 

إن بان الطرقات طويلآ حتی فات أوان” الفرض ؟؟ 


: با شخي .. هواتك .. 

إنتى أنصر فيك الو جود الضائع 
۳ 

ما حرءك قوالي بركاناً في الأرض .. 
ولا شدات كلاتي في الأفق زوابع 
والكون هو الكون .. 

بقايا خيرق .. وتكايا .. وجوامع 
و کنائس نمزم صوت الله . . 


— (og بت‎ 


سواه اند 


وبعا اقساء" فواجع 

بلكة بغايا . . وخانث 
وصحائف زور عضوغ وأحاديث 
اش ال رال و 

لا تعن دنيانا ۳ أبداً 5 لا تعر 


فو حو دك قدساً مرهون" با شخي بو حود اد !! 


: هذا من #زوق" من عطفسّه 


فدماء اق تسمل على كفده 
لو كان الأمر ال لا أبقيْت” على العالم برهه 
والكنت” قضدت” عليه .. ضمت" عليه !! 


: با شخي .. عفوك .. 


لكنتي لو كان العام بين يدي“ 

ل رفوت بأهدابي كَل السّاعين على الأرض الفقراء 
وتشاطرثنا كرات ايز وحسّوات الاء 

ولكنت” مسحت عنديل الوجة أحؤان العاصين 
وغفرات" لكل“ اطاطتائين 

فالعالم با شيخي يكفيه من الأحزان الكونيّه 

أن' حمل وشم نهایته من قل طقوس التكثوين !!! 


: اخالي” ا ولدي لا سبدع الا متنا !۱ 


: حاذيّت .. ولم تدخل' با شخي .. 


فاماذا دعا ای ۲۳۶ 


2 
الس داود 
- القاهرة 


طفلك یتفزع في نومه 

مس صرخات الرعب » نذير الغارة في حامه 
روحِكَ تسعل 

في عنما نظوة حزن تسأل 

هل تقضي السلة في دفء الجرة ؟ 
أم تحري وتبرول 

عر الناحة 

عبر الطرقات 

الى اعماق الخندق 

حين تهب الأشباس الغضبى . 

من كل طويق تتدفق 


لكو وام 


ورصاص وحرائق تشعل 

في قاب القدس » وفي اجدل 
آعرف أن الصبح جيء ولاتسأل 
قضي البيارات » 

وعبر الكرمة والمشتل 

وتروم المرعى في مرعاي ولا تخجل 
لكن الم هنا وهناك يتفجر 
برفض جرارك 

برفض فأسك والمنجل 

رضي » كرمت الغناء 

وزيتوفي الأخضر 

تعرفني 

تعرفني الناعورة واطدول 

وهناك وراء الكرمة بدي یلسع 
طلقات المدفع 

ويزغرد حين تهرول في منتصف الليل 
جباناً تتخفی 

ألموت وراءك » قدامك 

فانتجع اظوف 


هل تسمعني ؟ 


و لاع 


ترفضيي الصحراء » 
ويلعنتي المنفى 
ويناديني عاري 

أن آنسل" الى بيت زحفا 
ان أقتل وأنا الطاهر كفا 
أن أقتل ألنا 

أن أقتل ألا 


؟ 7» © 
للکاب ال ری فارس زرزور 
روايتة تسپ ضقن مش اعرالشعب وصتيوته الى احریت 3 


سدحء. — 


۱ الط 


ق أيام الدولة العباسية نار اعائعون والعسد واتخذوا الأحوار 
شالي البصرة مر كز] هم . وعرفت ورتم في التاریخ باسم : 
حر که الزط 


احم نوسف داود 


١ 58‏ 5 
مهلا امار ااژمنین !كلما ركلتني 
۱ أدير ظبري لك !! 
: أسقط لون اطمة القصه" 


أمرغه بالطين في شوارع المدائن المعذبة 
وجري على الاستذقعات يدل القصب” 

يقممه سوا 5 وها إني وراء ااسور آرتقب"!! 
خرو لك اللحسة' الدصصاء” 


س وال 


كو كبة قر ئر کو کیہ 
شددت” فوق بطني الححر 
لعل إن مرت بي العامة اطضراء 
رميتها بغعربة من سيفي اظشب 
وبعدها احماني إلى اتنور واصرخ : 

- انه کفر !! 
مهلا أمير المؤمنين كلا رکلتني 
علقت شيئاً منك .. من حليك الصفراء في القصب'!! 


55 ۲ کے 
رمت بدويي ثوياً 
فباجت حوله اطیل" 
۹ 
وان اطائعون ۱ فغاص حتى لقاع حامحها 5 
وار خی سثره الامل" 
وطاف بنا أمير المؤمنين وشد !.. 
ميا .. إنه لایوقف السل" !! 


۰ب 


ورأساً راقصاً والنطع وهاج 
بتغريد الدم الوردي ! 
« قبل الصبح صار الرس ساطانا !!» 
الك أنت ؟ ترتعشين مثل ذيالة الزيت 
كأنك سوف تولد منك ثانية” 
على المستنقعات خیوفم وسوبو مولانا ! 
ومعذرة ؟ سأنكش الة الضوء العميقة .. لبلةاللحوی 


وتار اً من القصب المضمخ الوحول ورهة اموت 


أمير المؤمنين يعلق الاختام في نهدین" 

وجار بة تقلب عرما فوق احتلام السبحة البيضاء' 
وتقراً في دواوين الهبات مناقب الأمراء' 
فشدي لي على جر حي 

عصابة ثوبك البالي 

لماك صرت طعماً اسباط غداً 

إذا لم تبق أحجار تقم قصوره في هذه الصحراء 
وأصدر أمره « لاتريطوا ححراً على بطن 
ولاتنوا بها بسا » 

لعلك صرت در باً لخيول غداً 

فأنت صبية ولدت بلا ثديين' !! 


ع ۱ 


بت 4 "۳ 
نحي ء خموله !! وحلمه اتقدت . 
لتشعل ساعة القتل الاح وتصدر الفتوی 
وماحاست‌مدینتنا بغيرالقتل إماحامت ار بة اولاتقوی!! 
وصلّى ! ذات يوم سوف تسأله حواريه 
عن الفتح المبين و کیف أخضمنا 
وسم تحت ظل الثدي بلعننا 
فنحن الکافرون لأننا حعنا !! 


امير المؤمئين شض ەر الصمت عن دما 
وفارت الثار” 

وأذن ف المساحد صوته : « الله اكير » ! 

۰ ع 

نحن أخضعنا 
وطافت اصیبع اللهالرحيمة بالقبور فأصبحت خضو بة جر اء 
ور اوغها أمير المؤمنين يمخطبة ععیاء" 
وفي کل الآذن “عاق الرحان والغار" 
فحن الکافرون لاأننا حعنا !! 

۳ 

ع ء ۶ 
القی امبر المؤمنين آمره 
أن بشطوا أسماءنا السوداء من سحل بت الال 


YS 


نزت جارية بعينها 
وأسبلت رموشها الطوال 

فقال للكتاب وهو حالم : 

- ضعوا أخيراً هذه الکلیات" 

« في لشرع لامجو ز للكفاو او أبنائهم 
ميء من الاحسان وا کاة" 


وماشم وإرثهم حرام 
فليستحل عقداً لبد هذه السمراء أو خلخال !!» 


الااشتاند اف انتوق سنة 1۸۸ هر 


ا مخطوطة الكاملة تحقيقعزالدين الت‌نوني 


س # ۸ 


الغاس زوالشارة 


الى الغدائي العري أا كان 


عمرابوسام. 
- عان 


کج ١‏ ب 
و انتظر ناك طویلا .. 
مذ بکناك صغاراً .. وكبارا 
ولعقنا جرحنا النازف من عشرين » 
كيريتا .. وقارا 
بعد ما عشنا على الصمت حيارى 
نلعن الحظ . . صاحاً ومساء 
عراب الب 
بشارات العداء 
نتلپی .. مثاما الأطقال بالعيد » 
ونستجدي السیاء 


سد 


ان تعيد العام باظیر علينا » 
والثواب 
وتزيل الاثم عن أرواح موتانا .. وتكفينا > 


به ۳۲ 5 
لم نكن غلك غير الدعوات .. 
نتهاداها حزن .. يا ضياع السنوات 
متا كان رضاء الأولماء الصاطين 
واحتراف الوعظ والسحر يجمع الميتين 
"تری قد صیّرتناخبة الأعوام تا 
لا بعي ۱۳۹ 
ورضيئاه متاهه ۶؟ 
أم تری قد خر اطوف دمانا .. من سنين, 
فاتقینا ذلنا فيه .. أرخنا عنده » 
مبراث جيل التعبان 
والتففنا بععاءات التقاهه ؟؟ 


و کت 
وانتظر ناك طویلا .. 
أمها القادم من او اطقمقه 


کا ۱ حر 


-عوبياً .. شق في الیل طریقه 
عند الجوح بعصف الریح صاغه 
. وبه خط انتصارات عريقه 
. وأزاح الايل عن أبصارنا مذ » 
آدمنت ذل اليا 
. واستطال الدمع في حداقنا » 
ر عا تدلى کالشفاه 
.وتصی .. کالعرق .. 
من مزاریب اشاه . 


: آشعل الثار بقلب الليل » 
مزق وجنا اجدور ... هبنا » 
نعءة النطق .. وعامنا حواره 

واطرح عنا دثار الصمت . . مزقه ولواح » 
منادیل البشاره 

نادنا من آخر الأرض القصيه .. 

-لنلبمك النداء* 


١١5 بت‎ 


ودنا اریح .. للصبح .. لأرض الأندياء 
وانزع السکین .. من عنق الضحبه 

ومن الجرح .. وألوان الشقاء 

بارك الأطفال بالضوء . . صبياً وصبيه 


وافتح الأبواب ۳ اسا نشدك ۳ 
في صهيل البتدقيه . 


۳ ۵ تک 
كبر ابرح بعينيك اتساعا 
مذ تألقت كنحم ۸ يعد خشى الضاعاا 
" ومنحت الأرض نيضك .. 
بعد اغفاءة جرح .. ظل يأزو في » 
جين الشمس حزنا والتباعا 
و قدیت زمان ااسوط واطلاد .. فيناا 
واستبقت اتلطو للأرض الوجیعه 
حاضناً فيها مسافات الو جوع 
مطفماً حتی قنادیل الدموع 
وذبالات الفجيعه . . 
أنت غسّلت حراحاق بثأرك .. 
ذدت عن عرض الوديعه 


— ۱۷ - 


ومد السف .. قاتلت بصدرك 
« أمها القادم من أرض القسقه 
عربيا شق في الامل .. طریقه 
عد اجرح بعصف الریح صاغه 
وبه خط انتصار ات عر یقه » 


عد جمموعة شعری ما 


لوص فی انا 


لاغ عن 


العاصفة الاخيرق 


خاي ادن الوا 
الكويت 


كطير مپاجو .. 
دض عن جا نيه التراب” 58 
.وأعياه تیه" التحاویف » والاغتراب" . 
داقع مہات الرياح” 7 
,وأحلامه الطائر ات" .. تزور مهاد الصاح" 
كطير مپاجر" 


“حننت“ الى الموطن الأخضر 5 
الى الدفء في واحة العنير .. 
كطير مپاجو" 


5 0 0 


يلاحقني » ألف' ألف حنان" 
الى الدار بين حنینات خفق النحوم .. 
وواء ألوف العابر . 
وعبر الرژی .. في خبال مسافو" 
أحن؛ الى صنحك الرمري .. 

ربوع العطاء" 
وأصغي الى صوتك العبقري .. 

بألف اشتهاء . 
أما وفرة"من نع" ۲.۰ 
آما من غضارة عش ..؟ 


وهن سرمدي" اخضرار" ۷ 


شددت" هذا النمي . . 
جبلت" بهذا الرجاء 
قدعاً .. قدیا . 
وقي القلب لین" » وفي النفس إطلالة” لاء . 


وكنت” کت" الأماني ا حپول" المساو” 
ونام الظلام .. بعين التمي . . 
شل“ الرؤى .. تحت ذاك الأسار' 


ل ات 


فجاء صهیل" جياد الا . . 
کحشرحة ., بان أيدي احتضار" . 


و لاح" بر دق" ااسو ف 


كحزمة ضوع َر بأنفاق غم کف 5 


وسالت جراحاتي الراعفة" 

وطال انتظاو*ء و هل" اصطاو" , 
إلى أن تدای اظطر" . 

وجنت" أنابيلثها العاصفة'. 
تقض“ عن الظل ثوباً قدا 
فيعرى .. وتظهر" آبعاد* الافيات 
وقي العري .. بحاو الصفاء . 


و مرت" من اللي بعض" قوافقله المظامات” ‏ 
تدوس” على عاطر الأمنيات' 5 


وأوغل” سوط الأمی في ابطراح" 

وطال فخاض .. 

۱ وخاضت خبول" الدجى في مار الصاح" 
ومرات" فاول” الظلام” 2 

۰ وشت" أساطيرثها العاصفة* 


وکانت خر" .. 
تجر* ذیول العفاء" 


ع رت 


وتتطوي المامي بأثقانها 

وتسحب بقيا ضفيرة” 

اليل طويل طويل . . 

وتکنس آعحاز" ل قدم 

وفضلة نات عقم" 

وقسج عن وجه خصب التراب الندي" ... 
بقایا هشم" .. 

كسار شحيراتنا اتات" 


وأعقاب عرش ... هزيل المقام” 


يذوب”.. كسا دوم ت اتطام" 
وت" ارتحال” الظلام . 

وذابت ثاوي” الشتاء . 

ولاحت" تقاط ع وجه اا ر 

تمشى قوانلنا الظافر 5" 

وتاس راح الشفاء" 

سور احاتننا الا 


ويرجع طبر ماج" . 


nk ار‎ 


مج التیراست الج 


دورفات 


و.زارة | را جوز ۱ 


نسيل حفار 
- لاببزغ - 


برى دوو غات" أن البششرية في عصرنا 
هذا آشه ما تکون سائقة سمارة تقود دوماً 
انتباه أقل على طریقیا الطويل , لكنها لا 
تحب أبداً أن یصرخ الراكب بجانبها : 
«انتهي !» و « هناك إشارة خطر ! » و «عليك 
الآن أن تفرملی !» أو ولا تدعسي هذا الطفل !»» 

)١(‏ آثارت مسرحية دورنات « زيارة السيدة العجوز > في الأوساط الأدبية 
الأوروبية والعالمية » وما تزال تثير ثقاشأ كبيرآً جدآ . وقد أخرجبا مؤخرا لاموم 
ااسرحي الاي ني لاببزغ تنخرجالالماني هانزمیشائیل بشتر » الذي يعتبر من كبار خر جي 
السرح في العام . و اشر فة ي 

(۱) وله دورثات في مدينة کونولفنغن مععمة1مهه؟ في ۱۹۲۹/۱/۵ ۰ وکان 
بوه راهياً اصلاحیاً . (۱۹:۰۱- ۹۳) درس دورغات في حامعة برت الأدب 
الألاني واللاهوت والعلوم الطبيعية وبدأ أولى عاولاته الأدبية ۸۰ انتقل سنة ۱۹5 إلى 
جازل وتزوج من الممثلة لوي غایسار Lotti Geissler‏ ودا دکتایةو تشر مسر حا ته و قصحمه 7 
انتقل سنة ۰۲ ۱۹ إلىنيو شاتيل إعنقتاءوتاء!2 حيث سكن خالباً . 


دوم — 


وتکره أيضاً أن يسال أحدم من يدفع ثن السيارة » أو عن ذاك الذي قدم لا 
البنزين والزيت لسفوتها المنونية » أو إن طلب أحدم رؤبة رخصة قيادتها » فقد 
تظبر بعض القائق غير المريحة . فمن المکن أن تكون السارة مسروقة من. 
أحد المقربين » ومن المکن أن يكون عن الوقود مبتزاً من الركاب أنفسهم > 
أو قد لا بکون هناك ينزين على الاطلاق » ولا دماء ابقیع » وعرقنا كلنا 4 
وقد لا تكورن هناگ أبة رخصة قادة . بل ومن المکن أن بظبر آنها تجلس, 
لأول مرة في حانها خلف عحلة القيادة . من الطبيعي إذآ أن یکون السوّال. 
حول مثل هذه الأشاء مولا . 

على عکس هذا » تحب أن بطري فا الانسان جال الطبيعة المسافرة 
عبرها » وفضة : نہر أو خرو آتٍ من يعيد » وتحب أيضا أن يمس الانساني. 
أذنها بآقاصیص مسلية . 

ولكن لا مكن لكاتب عصرنا » إن كان ذو ضير واع » أن بيمس 
بثل تلك الأقاصيص وأن بطري جمال الطبيعة .ومن المؤسف ایضاً أنه لا يستطيع 
مغادرة السيارة كي يلي مطالب اللا شعراء أو اللا أدباء بادب نقي صالح . القلق. 
والغضب وا وف بفغرون فاهه وحر کون قامه 
مصامی مق : 

تبدو مسسرحية « زبارة السيدة العجوز » لأول وهلة سبلة الفیم » سبك 
الاخراج » خاصة بعد قراءة ملاحظات کاتیپا حوفا . لکن ذلك الذي عاول. 
الوصول الى ما وراء الکلیات التي تبدو في الظاهر واضحة لا تستدعي أي شرح > 
بصطدم بأقفال كثيرة وضعبا ذ کاء دورغات» وشکلتبا براعته في التلاعب بظواهر 


۲ 


اللغة کرسط تفاهم بشري في اجتمع لغلف مراده بقشرر تلم امضموت 
تاسحاً فقط . 

5 كثير من احطات يقف (القطار السریع) وفي آخری لا . ودورغات 
بسال عن السب ؛ وتخطر له فكرة أو « وسيلة تکتسب بها الكوميديا يعدا 
ووا ۰۱۱ كتموذج لعالم أضحى فيه الازدهار الاقتصادي الظاهري 
ga Konjunktur‏ إله »اختار او اف‌بلدة صغيرة كان رقف فبا (ااقطار السریع) 
وانقطع الآنعن الثوقف ترسل اللونيرة - آثری ناء العام - كايري تسیخاناسیان 
cans‏ موزدات إلى هذه البلدة - مقط رأسپا غولن مءالتت - الني تعاي 
منذ سنوات لأسباب غامضة من فقر مدقع غبراً بزبرتها » لذلك يأمل السکان من 
الضف الکرم مسنداً قویاً لوضعهم المالي » وفذا السب يتحول التاجر الط 
إل ۷ - عشق الملموثيرةفي شایبا- بين عشقوضیاها لأ کثر الواطتن أهمية» 
لتوقعهم منه تأثيراً فعالاً على عواطف اللونيرة تجاه مدینتها البائة . قصل الزائرة 
مبکرة عن موعدهامع حاشة كبيرة تتألف من : زوجبا السابع مولي »ووصفها 
يولي » وارمن السابقن‌رو بيو نوبي اللزن بعملان الان فيخدمتها کحم الفا » 
ومن الأعمين الصيين العحوزين كولىي ولولي » ومع تابوت جديد أيضأ في 
حل متاعبا . 

بعد أن تزور العجوز بصحبة ( إل )مطارح ذ کریات شبابها في غابة 
كوتراد فابار فادسدعائء::5له:ده » يدعو الحافظ وحباء المدينة الى مأدية غداء 
على شرف الضفة » وبلقي خلافا خطة رنانة بشني فيها على صفات الضفة ومدح 
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بها الخبر و کرمپا » فتشکره اللونبرة بعبارات مواربة وتقدم تبرعاً سضاً 
ماح مقداره مليار » نصفه للمدينة ونصفه الاخر يوزع على العائلات بالتساوي . 
الكنه سخاء مشروط » فبي تريد شراء العدالة لقاء هذا املغ 1 

وعساعدة حاشتها تسرد العدوز قعتها على سكان المدينة : تدأ هذه القصة 
.عندما كانت في السابعة عشرة » حمر اءالشعر » سديدة الاغراء »ومغرمة بالشاب 
(إل) الذي بغوهاو نكر من ثم أبوته لاطفل الذي تحمل منه . بكشف وصیفبا بوبي 
عن شخصته »فإذا به قاضي المدينة السابق » ویکشف كوبي ولوبي عن أنفسها 
فإذا بها با کوب هونلاین ولودفج شار » اللذين أقسما في ال حكمة ‏ بعد أت 
رشاها (ٍل) بلتر خر - بأنماعلى علاقةبكليري ؛ وبذلك يستطيع ( إل) كسب 
القضية والتنصل من فعلته ما يسبب اضطرار كايري للبروب من المدينة لتجد عملا 
في بت دعارة في هامبورغ » وها يؤدي لموت الطفل بعد عام من ولادته . 

تتعرف كليري في هامبورغ على اللبونیر تسخاناسیان وتتزوج به » أما 
(إل) فيتزوج من أيئة تاحر صغير . بعد سنوات‌طوبلاتصع كاير ي آثری امرأة 
في العالم فتدخ ل القاضي فيخدمتها كوصيف » وتبحث عن (هونلان )و (سبار)حتی 
محدها » فتعميها وتخصها وتضمها بعد ذلك اسشا الغريبة » وتعود بعد خسة 
وأربعين عاماً من بدء قصتهاالى غوان لتأخذ ثأرهامن (إل) الم الأول في حقها . 
تعد المدينة پلبار إذا قتل السكان (إل) ۰ وبامم الانسانية وسكان الدينة يرفض 
الحافظ عرض اللوشرة وشرطبا الذي فاحأه . 

ف الأيام التالية بو كد سكان المدينة لإل أنهم بجانه وأنهم ان بتخلون 
عنه » لكنهم بدوون سما فشيئاً بشراء احذية جلدية صقراءعلى الحساب وسجائر 
أفضل » وحليب أفضل »و كونياك بدلا من الور الرخيصة . ویری(ال) الخطر 


= ۸ سا 


- المعرفة - 


الذي بدأ دق به من تعود السكان الفقراء الآن على مستوی معاشي مرتفع 
تدرجا ؛ فطلب من الشرطي - الذي يلبس الان أيضآ حذاء أصفر » وبامع 
في فه ضرس ذهي جديد - اعتقال اللونيرة لأنها مسية هذا الخطر » لكن 
الشرطي لابرى في هذا أي داع الاعتقال » فلحا الى الحافظ الذي بره يأن 
ترشحه لصب عافظ في الانتخابات القادمة قد فقد مفعوله لفقدان الژهلات 
«الأخلاقة اللازمة لدى (إل) » وينصحه الراهب بالایان يخلود الروح بدل المسد 
“الفاغ ثم يقول له بعد أن بشعر مخوفه الشديد : و اهرب ! اننا ضعفاء » 
لسحون منا والکفار > . بقوم (ٍل) فعلا محاولة وحيدة للفرار من المدينة 
بالقطار» وفيالحطة بتحمپر حوله سکان المدينة » و كأن تجمعبم صدفة » فیتملکه 
-خوف مفاحیء ولا يتحرك من مکانه الى ان سافر القطار بدونه ؛ عندها یعرف 
( إل ) ألا رج له ما هو فه . أثناء هذا الحدث التصاعد تحتفل المليونيرة بکل 
.هدوء مخطوبتها الى زوحبا الثامن . 
حتی عائلة (إل) بالذات لم تنج من موحة الازدهار الاقتصادي » وترى في 
خوفه وححزه لنفسه في حجرته حنوناً مستيرياً » لاعتقادها رغم كل شيء “بطيبة 
کايري . المعلم هو الوحيد الذي بشذ عن امع ويقوم بحاولة أخيرة عن طريق 
.الاتصال بالعيحافة العالةلانقاذ (إل) من الشرك » لکن سكانالمدينة عنعونه من 
فح مه . 
بقرر وحباء المدينة عقد اجتاع عام لاسکان محضور الصحافة والتلفزیون 
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للتشاور في عرض الماموئيرة » لذلك حضر احافظ وبصحبته بندقته عشوة لخر 
(إل) بعزم المدينة على قبول العرض » ولبعرض عليه الانتحار بدلا من الفضة 
العلنية » لکن إل برفض أن برفع عن السكان مسؤولية لیم إذا أقدموا عليه » 
رغم اعترافه پذنه وتوقفه عن الکفاح من أجل النحاة ! 

بعد القاء المعلم 3-5 الذي ضعف وانفم لصفوف سكان المدينة = ططته 
الرنانة في الاجماعالمسافي أمام مسکرفون الاذاعة وعدسة التلفزیون » حيث يعلن. 
فما عن قبولالمدينةلعرض الملدونيرة » خلى المحافظ والشرطي والراهب والطبيب 
والمعلم وآخرون أيضا قاعة الاجّاع من السكان ورجال الصحافة ویقتاون (إل)ثم 
يعلتون على اسان الطبيب أنه قد مات بالسكتة القلببة لایتهاحه الزائد. 
بانتعاش مدسه / 

وفي حين بشکر سکان المدينة ‏ الفقراء سابقاً بسب شراه الملونيرة. 
نمع معامل المدينة ومنشآنما وايقافها عن الانتاج ‏ الله على النعمة الديدة » 
تغادر الملمونيرة الدينة في القطار والى حاننپا في التابوت جثة ضحة انتقامها التي 
ستنقلها الى قعرها في كابري كذ كرى طب ميت . 


ج اع + 


يقول دورغات عن همر مه هذه .+ إني أت ۳ ولس دمی 6 
> ولاس رمزاً لحدث وترووءالة » اشد عالاً ولا أعرض أغخلاقاً يا بقال ع 
أحاناً » ویقول أيضأ : « كليري تسخاناسیان لاقثل العدالة ولا خطة مارشال . .. 
فبي فقط ما هي عليه » آثری امرأة في العالم » وفي وسعها بواسطة ثروتها أت 
ارس أفعالها بشکل مطلق ومريع تام كإحدى بطلات التراجيديا اليونائية > 


No‏ سم 


مثل هدیا مثلا200 . » .قل عحوز دورغات في قوما المبالغ في تا کدها وفي. 
عالا الخاص التححر »شخصية مسرحية رائءة » آما في البناء المسرحي الفني لهذه- 


الكوميديا التراجيدية »فا هي إلا محرك احدث أو الباعث على اطركة » لقدأسب, 


علپا دورغات صفات تكسما بعداً لا إنانا فأعطاها ساقاً اصطناعاً ويداً 


اصطناعة وغبر ذلك » وحلاها ۳ بروح‌فکاهة مرة » خحبا ما وحدها دون بای ۱ 


سخصات المسرحية 3 فيحديث فا مع (إل) تقول له : و لس 1 حصدي عضو لا 


و به حرء اصطناعي 3 أصيحت لایکن قتلی۲ 2 وهذا اصطبغ عرك يا 


الحدث التراحدي بصفات لا انسانة تساعد على فيمة وتفسيرم 8 يدور اطدث.. 


المقيقي بين سكان غولن وبين (إل) الذي بقدم لنا في البدء فوذحاً اخلاقاً لنوعية 
ساوك السكان » فمو ذو نفسية تاجر بلا أبعاد » منافق وبلا ضمير » لکن الكاتب 


لاستر که دون فضيلة انسانة : قاععرافه گر مه اه كايري الشارة نوع من الفضلة ٤‏ 


وهو مستعد اموت تكفيراً عن حرهه » لکن استطاعته الموت لاست فعاللة- 
انسانة حال من‌الأحوال »وان كانت نظرةانسانة . يدرك (إل) أن موته حق ٠»‏ 


لکنه بری أرضاً أن قتل سکان المدينة له غير حق » فيصرخ ف وحم : دحب 


e‏ أن تصبحوا الآن قضاتي ۳۰. کلیات مدمّة بالاتهام واليأس و ال في آن. 


واحد » فقد قاوا العرض حاءة سلفاً رغم عامیم برأها : « أوجدت الانسانة- 


يا سادتي لبورصة اللورینیین » فقدرتي الالة استطیم أن أبني نظام عالم کامل . 


حعل العام مني داعرة »فسأحعل منه الآن بہت دعارة . من لامكنه الدفع 6 علیه- 
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.مواساة غيره إن كان بريد الشارکة في الرقص . آنتم تريدون المشاركة فيالرقص. 
ستقيم فقط هو ذاك الذي يدفع » وأنا أدفع . غولن مقابل حرعة » ازدهار 
-مقایل حئة00) , » 

م يستطع سكان غولن من الحافظ إلى الفنان إلى المدرس إلى الطبيب 
حتى الراهب -مقاومة إغراء المليار الذي يعدم بازدهار اقتصادي » فاعوا 
أأنفسهم وملسم" لقاء ظواهر التخمة 0 7 بة التي لم يسيبما إلا وجود 
الربح الفاحش أو وجود أمثال كايري تسخاناسیان ال رأسمالبين » اللا آخلاقین . 

رغم قول دورغات أنه وه » عکن للانسان 
بعد تحليل جزئیات متناثرة هنا وهناك في المسرحية الوصول إلى مضامين خلفية 
فة تبرز لدى ظپورها نقد دورفات غير المباشر واللاذع في آن واحد لانظام 
:ال رأسمالي والأخلاق الرأسمالة وتأثير ها على الفرد والجموعة . لاغذ هنا بعض 
الأسهاء والاسارات الواردة فى السرحة : يتألف اى م اللونيرة Zachanassian‏ 
.من القاطع الثاللة في هذه الأسماء : Zacharolf - Onassis - Gulpenkian‏ حسب 
"دورغات » وهي آماء احتکاردن عالین و ابطال مضاربات التجارة العالية ٠‏ وفي 
-ضواحي مدينة غولن التي تحمل صفات سويسرية» أو على الأصم صفات مدرك 
منتصف غرب أوربا » توجد غابة تحمل امم کونراد فابار » ااسياسي الاألاني 
'الغر لي الذي أعاد :إلى ألمانيا الغربية بعد سقوط النازية ساسة سطرة الصناعة 
الکبری أو التمر كز المالي . إلى جانب هذين هناك حفيدتا الحافظ ( أدولفينة 
.وهرمينة ) اللتان تسميان باسعیها »على عکس وجباءالمدينة من الحافظ حتى الرسام 
الذين بردون دون أمماء ولغا بالقاب مثل : المحافظ » الرسام » الدرس » 


)١(‏ الرجم السایق 
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الطبب » الشرطي الخ . عن طریق هذه الاستعارة الذكية والنادرة بوصلناا 
دورقات بطريق غير مباشر إلى ماضی الحافظ » أي إلى علاقته الوطدة بالنازیت. 
۳ 1 أدولفى هتار » هذه العلاقة التي يحب معرقتها لتفیم وتفسير الأحداث. 
الجادية في غواين . 

إذا عر فنا أن هذه الامعاء کاپا من نتاج خا دورغات وربطتاها الآن. 
معنى مدينة غولن - اطبالة آیضاً - المثتق من الكلمة الألمانية اله وتعني. 
قذارة ایباخ في الحظائر » وردطنا هذا الاسم أيضاً بالرقم ه؛ الذي برد كثيراً في. 
السرحة - كتبت السرحبة عام ۱٩۹۵۵‏ وقبل هئ عام من ذاك التاريخج 
بيدأت البورجوازية الصناعة في آلانا تستعد للحرب لتصرف منتحاا . ڳا يكن 
أن يشير الرقم ه؛ إلى عام ه54١‏ أي إلى مقوط النازية وسقوط سیطرت 
الانة الصناعية - لاستطعنا كال الدائوة والوصول إلى المضمون النقدي هذه 
السرحبة تي أوصلت دورغات إلى الشبرة العامة » ولفبمنا ظروف مدینة. 
غولن وسكانها الذين لن يستطيعوا تخبير أوضاعبم بهذا اللار » لأنه ليس هو 
ال . الل آعحق منهذا بكثير »وأعيق جذوراً في ماضي المدينة وحاضرها » آي 
حاضر الدولة الوحودة فما » من أن بقوم مقامه ازدهار اقتصادي ظاهري مر حل 
التي ورلن نزوء طافا آي ندعرن اتف دمن عة ع حيطان الجادة: 
ماوك الصناعة وعام البنوك . 

بالرغم من هذا النقد السياسي الاجماعي اللاقع لایکن اعتبار دورفات. 
كاتا وربا » فمو ينقد النظام الرأسمالي القام على الفوارق الطبقية » وبرفض. 
قبول أو التزام نظام آخر محارل إزالة هذة الفوارق. » کا التزمه بتر فايس مثلا. 
يسبب هذا التناقض كان بامكان النقاد البورحجوازيين إسدال الستار على. 
إبديرلرجمة دورغات النقدية وعلى الق المالية الصادرة عنها » يحجة أنه يترئح بين 
التناقش والشذوذ . 


— وا 


ار ونفطط الول 


الع لوي وري 


في أيار الاضي » وخلال المبرجان السزحي 
الا ول الذيأقم دمشق » ومن خلال الأعمال المسمرحية 
الحتلفة التي قدمتها الفرق العربية التي اشتركت في 
المهر جان »برز المسرح العر ب يالسوري #سمرح ناشىء 
أصيل بريد أن يأخذ له مكاناً مرموقاً بين المسارح 
العو بية » مؤذناً ببداية عبد حدید . وقد تجلت هذه 
اظاهر 5 بوضوح في كل من مسرح الشوك و مسر حبتي 
.بائع الدبس الفقبر والفیل ياملك الزمان . فحق اننا 
.واطال كذلك » أن نقومهذه الأعمالونتأملمضمونها 
والهدف الذيترمي البه . وان أتطرق في هذه الدراسة 
ای مسرح الشوك على اعتباو أنه لوحات نقدبقلاتنمهچ 
الأساوب المسرحي ااتعار ف‌عله » وان صلفت تحت 
امم المسمرح . 


- و۱۳ 


آمامنا اذن مسرحتان هأ « مأساة بائع الديس » و « الیل » . وقل 
أن نعااج هذين العملن ولا بدقة ووضوح » لايد انا من استعراض الأوجه 
الختلفة التي تحمل الانسان على الذهاب مسرم وتشوقه على متابعة السرحیةباعتبار 
المسرح أقرب الفنون الى نفوس الناس وأ كثرها اعتاداً على العنصر الانسافي . 
تقول ملتون مار كس فى كتابه و السرحبةه: یکن الاستمتاع بالمسرحة باعتار ها 
من الروائع الأدبية كروايات اسخاوس وسوف ی کلس ويوريبيدس اليونانية » أو 
عسرحیات کسر الى تعتيرمفخرةالأدب الانكليزي 5 و42 وحبة نظ ر أخرى» 
وهي النظرة التارخة لاعمل السرحي باعتاره امتدادا تار ما بتدرج من السرح 
البوناني ء فالرو ماني فا مسر حالديتي فيالعصورالوسطة» فالسرح‌الالیزابیي»فالسرح 
السرحبة النظر الا باعتبارها انعكاساً طاة العصر الذي کتبت فيه . 

وقد یکون‌الدافع الذي بشدثا الى اسرح سار ة ااواف وتطوره‌الفكري 
.والفق باعتار انتاحه وحدة متكاملة مسر حبات کسر 3 ۱ 

متاك ۳ مقدرة ارج وبراعته خلال حکمه باط رک والایقاع والاون 
والممثلين لتخرج السرحبة حة على المسرح .. وقد تکون الناحية الفنية والبنائية 
ودراة المسرحية »باعتارها شکلا من أسكال الفن ؛هو الجاذب لنا الى السرح 
لمشاهدة الوسائل والطرائق المستخدمة وخطة المسرحية وبنائها . 

وهناك أخيراً العامل المشترك وهو وجمة نظر اور » فقد يكورك 


اذب مثلا مشپورا أو رجا بارءأأو مسرححةمعيرة أو ملفاً قديراً . اذانظرنا 


)00 تعتار مسرحبات شكسير وحدة متكاملة منسحمة تعبر عن تطوره الفكري 
والفني خلال حياته كلبا . 


سم ۱ 


الى كل هذه الأمور نستطيع أن صل سل ام وبالتالی نتوصل الىالنتدئحة 
التي أدى الها فكرياً وفنا . 

کت ب مسرحيتي «بائع الدبس»و«الفيل . .»الا ستاذسعدالهونوس» وهومن 
الکتاب السرحبین الدد الذين نری أعمالهم ولمرة الأولى على مسارحنا . فاالذي 
قدمه الينا » وماذا كان بريد أن يقول » وهل استطاع أن يتوصل الى الهدف الذي 
يرمي اليه ؟ 

انه في مسرحيته الأولى وهي «مأساة بائع الدبس » » يصور لنااستغلال 
السلطة في بعض العبود من قبل بعض الأشخاص . وهوبعرضه اشخصة ( حسن 
وحسان ومحسن ) يعرض أمامنا فوذجاً لفثة التي تستغل السلطةالموكلة ! اها 
يتعذيب الناس واضطبادثم . وثری ذلك بوضوح حین يكون الداقع الى العمل» 
وهو الاغطباد والتعذيب »لابنسحم مع الغابة من عمل هو لاء الأفراد ءوهوخدمة 
الصالم العام وصيانة المريات العامة . ولکن هل عبر المؤلف عن أفكاره بصدق 
ووضوح ؟ لنستعرض المسرحة بایجاز . 

تدأ السرحة بمشبد يصور أحد الأحماء الشعبية » تبدو جماعةمنالناس» 
أناس عادیون ندم في كل مكان .وتتدأ هذه الموقة بانشاد ماعي تعرض أمامنا 
القصة بقوفا : « في الساحةدار تو تدور الحكابة؛أمامأعيننا دارت وتدور ا حكاية» 
وهکذا يستمر الانشاد الى أن يظبر خضور » وهو باع دبس فقير بظهر حاملا 
صفيحتي دبس » ينادي على بضاعته ورجل يتبعه لايلبث أن يستوقفه ويبدأ معه 
حوارا طويلا تتخلله اتهامات جريئة صريحة للأوضاع والأوصاء . وترى الرجل 
وهو يتلاعب ضور ببراعة واحكام »وتجعله يعتقد بأنه مستاء من الأوضاعءوبأنه 
بوجه اتهامات مباشرة ولکل سي» . يبدو لناذلك واضحاً حين بقول‌خضوراارجل: 


-- وروت 


و أحتقرم ؟ هل قلت أنا هذا ؟. لک تيد العبث » وانك لقادر على أن تلعب 
لي کا تشاء » . وحين مختلط الأمر على خضور يعتذر من الرجل ويودعه لأنه بريد 
أن بری ابنه الذي ولد فيذلك البوم. يقوم ذاك الرجل -ویدعی حسن - بالاتصال 
بدائرته ثم لانلت أن نرى (خضور) يتخبط عاولاً التتخلص من رجلين يحرانهالى 
مصيره الول . 

وتعالى صوت اللوقة انية ه أطبق الفخ عله د واحد آخر - هي دائاً 
نفس المكاية ‏ قد رأيتم كيف جره السلاسل هناك - حاملا خوفه يفي هناك 
لاترفع صوتك .. لاترفع صوتك » . 

ثم يتخلل الصمت مارش عسكري مؤذناً يبداية عبد ج ديد . ويظبر 
خضور في طرف السرح عطماً يتعثرفي مشته و كأنا كان في زيارة لوم »فيندبه 
حظه وسوء طالعه ويقول : « منذ ستة شپور وأربعة أبام وأنا أذوق أقسى آلوان 
التعذيب » يظنني أهلى مفقوداً » .ولا يلبث ذاك الرجل أن بظبرثانية»ولكن اسمه 
الآن أصبح سن . ویتلاعب يخضور مرة أخرى » وهو يتاوى ويتوسل أن 
بدعه وشأنه » ولكن المكاية تتکرر وجرونه ثانة الى أقبية الظلام . یعود 
الارش العسكري ثانة معلناً بده فح جديد وسلطة حديدة فيتصايح الناس 
« آناء .. أنباء » .و يظبر خضور » هيكلا مفکك الأو صال » عبناه غارقتان في 
وجبه و کانه سبح رجل . 


بقع أرضاً “و شاجي [1 ۳ 2 بي سوء حظه وتلاعب الأقداريه .و بعود 


الرجل»وقد أصباسمه (حسن) . لذ ذاگ بصرخ خضور نانسا : «ولکن بالاشطان ! 
حسن ثم حسان وهاهو محسن .. أنا کا تری باصديقي الكريم آخرس 
الاسان أب « وتلاعب بخذور ثانية 3 وذاك درخ مستنیعداً بائساً عطماً 5 
وتنتبي المسرحية . 


۳۷ات 


ااولف ا نری أسّار الى اساءة استعمال السلطة » وهو يذلك بطرح 
أماءنا مشكلة أساسية في الدول النامة قاطية » حيث ستغل بعض الأشخاص 
السلطات ال وکلة اللهم ليحققوا بعض الأغراض الشخصية » والمدف الأعم هو 
الرقارة الذاتة من قبل السلطة الا كمة , 

وقد تعرض كثير من الكتاب في القرن العشرين الى هذه المشكلة نری 
ذلك بوضوح في مسرحبات برخت «ما کة لو كولوسءوهاطلادونيوتونأيضأء» 
وغنرها ... ولاسك أن المؤلف قد خدم الفتكرة التي برمي الما من طرحه 
للموضوع بهذا الشكل » إلا أنه بالغ فلبلا في طريقة الطرح . 

آما مسرحية (الفيل) فهي قصة سُعبية قدية تروى الدلالة على الأشخاص 
اللاقلي الأهراء » التأرجدین بين تباين القول والعمل ۰ وقد أراد المؤلف 
أن ل أحمية الايجحابية واطرأة لدى حماهير ااشعب الكادحة . أما 
السرحتة فترينا : 

حاءة من الناس قد وقفوا بشکون وء حاهم » فيل الملك قد دعس 
طفل في محر الأزهار » اطالة لاتطاق والدور آت على ابميع » شتشد المسرح 
جمع غفير » كل يعلق على الادثة الأخيرة ویستنکر وحشيتها . وأخيراً مخرج 
من بینهم رجل حاد النظرات رابط الاش ویصیح : « ماعذا ! حالة لاتطاق ولا 
تحتمل » ألا یکفینا » فقر وعذاب » وبدأ في اثارة حماستهم وتحسم اطادثة 
آمامپم الین بصرخ يحرأة :« والآن؟ » .ولکنم بتحاهاون‌السو ال‌ویقول آحدم : 
و ماذا ببدنا؟ ». مه ز کریا »وهو ذاك اارجل اسوره بیدا » وتدو علامات 
القلق واطيرة واضحة على المع » يتخبطون بين مؤيد ومحجم » الى أرف 
يتفقوا أخيراً على الذهاب الى قصر الملك» وتقدم شكواهماليه » وشرح الأعمال 
الوحشية التي دقوم پا الفيل دون مارادع أو عقاب . 


12 پل اس 


تعم الفوضی » ولكنهم ينظمون صفوفم أخيراً ویذهون بقیادفز كربا . 
يدخلون القصر خائفين مضطرین وعندما سألم اللك عن سبب مهم » بصرخ 
زكريا :« الفيل ياملك الزمان » »وکان الفروض أن حب امع کا تم الاتفاق 
مسقا : « قتل ابن عمد الفرد » داسه في الطریق » فصار ما عبولاً 
بالطين ... الخ ¢ 

ولکن أحداً لاشکام. ویعیدها زكريا مرات ومرات »واللك مستاء 
وبوادر الغذب قد بدت على وجه » فيصح بز كريا : « كاد صبري أن ينفد » 
كام ماخير الفیل ». عندها يحد ز كرا أن لافائدةمن حلم على الكلام » فيقول 
املك : « نحن نحب القيل ياملك الزمان » ولکن لاحظناآن الفيل دا وحید . 
الوحدة موحشة ياملك الزمان .. . فکرنا أن نان نحن الرعية فتطالب بتزويج 
الفيل » لنحب لنا عشرات الأقبال .. مثات الأفال .. آلاف الأضال . » 
وهکذا تنتبي المسرحية . 

المؤلف يضعنا أمام سشعب متذاذل ضعيف »وهو يقصد بالتالي أن يتهمنا 
بالتخاذل واوف . 

لاذا نخاف ؟ اخوف يولدالظل فيزداد وف ويشتد الظلم » ولعلضرب 
على وتر حساس » وهو عدم تلاحمالشعب مع قضاباه المديرية والاجمّاعية » وعدم 
کونه على مستوی حقوقه وأهدافه . فبو بريد أن یذ كرتا بأن اق تاج الى 
اسان یدافع عنه والى جرأة وطموح واحابية . الايحابية الفع.ة بروعالماون 
والمشاركة . الايحابة الصريحة الي تعطي للانسان قسمته الانسانة » ولتق من 
تفاعلهمع أولي الامر الكيان الذي يسعىاليه الشر جادين لتحقيق أ كبر قط من 
العدالة والانصاف ٠‏ انها ايجابيتنا مع أنفسنا » مع الآخرين مع القادة , الايحابية 
الصريحة الجريئة التي تسعى الى الترمم والبناه لتصل الى الجتمع الأمثل . 


— ۹ - 


الوضوع في كل من المسرحيتين يا ری مرحلي تارمي يعبر عن مرحلة 
معينة وفارة زمنبة محدودة قد تتکرر »لا أننا لا نستطسع اننعتيره آثرآفکر با 
خالداً » وان كان صادق التعبیر واضح الرمی . 

أما الحبكة فكانت في بائع الديس بسطة تفتقر الى عناصر التشويق من, 
تصعند للحدث والاستمرار به حی يبلغ نقطة التدول الماطقية » فتراها تعتمد على. 
السرد والتعلق من قبل الوقة .وإعادة الحدثفي حلقات متتابعةفها بعض‌التصعد 
الدرامي . إلا أنالحبكة في اافیل آشدواحک . ویکن‌آن نعتهرها ناجحةومصورة. 
احباة التي تعبر عنها » ولکن هل هي منطقة ؟ با أن المؤلف قد اعتمد الرهزيةفي, 
مسرحتته الثانة»فبو بذلك بعر ض أمامنا الشعب ذه الصورة المتخاذلة السلسةه 
ليخا الايجابية في نفوسنا » فهو بالتأ كيد لابرمي الى اليأس ولا حاول تکرس 
السلبية بقدر مابوحي لنا أن نک على الشعب بقساوة ولّدة لنتحنب أخطاءه . 

ننتقل الى الصراع »وهو الأساس للعمل السرحي‌والذي لايكن رت 
نتصور مسرحية بدونه , نرى بأنه بیدو رتبا مكرراً ضمن حلقة واحدة في 
مسرحية (بائعالديس) “وترى المؤلف هنا متأثرآ بالقاعدةا مسر حتةالونانة»ءوات 
تتکر لوحدة الزمان » فهو بللام باطوقة وبحمدها لسره ادث ا لمعدر الى 
من الحدث التهاوي ويشدد عليه الىأن يبلغ الذروة والنهاية معا . أما فيمسرحية 
(القيل) فترىءندهتطوراً في السك وا الصراع ۰ فهو يبدأ ككل المسرحياتالعصرية 
باموقف الاستبلالي» فالحدث ال اصاعد إلى أن يدل الى نقطة التحول ويعدها تكون 
الذروة ثم النهاية . 

أما الشخصيات فقد كان رمعپا رمزياً وهي تثل في كل من المسرحيتين 
غاذج الأفراد . ففي مسرحية ( باع الديس ) هناك الشعب أو الرأي العام مثلا 


— و لاد 


جاطوقة وهناك رحل‌السلطة( حسن‌وحسان و محسن )» وبائع الديس الذي يثل فئة 
من الشعب الساذج البسيط . ونری بأن المؤاف قد أولى شخصة بائع الدپس 
عنابته القصوى »ول بر كز على رجل السلطة نفس التر كيز »فكانت شخصية رجل 
السلطة ضعفة الث ركيب وغير منطقية أو معبرة عن نفسپا . آما الشعب فقد كان 
.واشحاً » معبراً عن المو العام . 

وفي تشلة (الفيل) هناك عامة الشعب وز كريا والملك. نحم المؤلف ولا 
سك في رسمه لشخصيات أفراد الشعب بخاذجه الختلفة . آما شخصية زكريا فقد 
كانت مشیحونة باطدة والتوجسه . وكان من المکن أن تکون أ کثر اتناعاً 
ومنطقة مع الهدف » لوخفف من حدة مباشرتا . فبي م أرى تعبر عن 
الدافع أو اطافز للشعب كي يطالب يحقوقه » ويحب علينا يسبب رعزية المسرحية 
آن لا نعطي الشخصية مدلولاً واقعا » و الا لتاقضت الشخصية مع الغابة التي 
وصلت الما . 

فز کریا لو تصورناه واحداً من أفراد ذلك الشعبءلرأينا أنه كان بدفع 
الشحب الى الاحساس بواقعه الأول »ثم حمل على المطالبة يحقوقه » ولکنتانراه في 
النهاية ذل الشعب ويتخلى عنه » لأنه ليس على مستوی حقوقه اي يطالب بها » 
ليصبح بعدها خادم الفل الشرير . 

لو تصورناه كذلك لوجب على اأؤاف أن يعبر عن جرأة ز كريا وسعوره 
هالغين » ولكان من الواحب أن بعطه واقصة أ كثر ؛ بأ يصرح هو بامأساة 
وبالوضع السيء الذي بعانه الشعب ء ولکن ز كرا لم يفعل ذلك . فاذن اس 
آمامنا إلا أن نفسر الشخصية تفسيراً رمزياً من خلال رمزية المسرحية » فنعتبرها 
الاحساس الدافع الى الثورة » فينتبي دور ز كربا حين يواجهه الشعب ملك 


ك 
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الزمان , لکن امراف ماه ما آری-رمزالدین‌الشعب »والعاقب له على تخاذله 
وعکنا أن نتصور ذاكءفكثر من الکتاب ااسرحبین رمعوا بعض الشخصات 
وحناوهاأ کثرمن معنی.نری ذلك فيهمسرحيةالد کتور فاوست(۱)لارلو و«الراعي 
اطضراء لکونی » وغمرها . وهي بهذا الشکل تکون منطقة ومحققة للغرض. 
الذي مدمه ۱ 

آما شخصة الملك ممع أنها لا تظبر الا في آخر السرحبة »لا أنها كانت 
وأضحة ومصورة لاسلطة البعبدة عن مشا كل الشعب » والتي لا تعلم ما يدور 
حقاً في الفاء . 

باانسة لاصو ل الفنية والبنائية» فالمسرحيتان من ذوات الفصل الواحد. 
والعرف القائل إن المسرحة يجب أن تکون ذاتخسة فصول - کا في السرحات. 
الفرنسة الكلاسيكية والسرحبات الإنجليزية حتى أو اسط القرت التاسع 
عشر - مقتبس عن المأساة اليونانية ۲۳ . وان العدد الطبيعي لفصرل في 
السرحة هو ثلائة أو أربعة يما هي الخال في جل السرحبات الحديئة . والفصل 
بشکل عادة وحدة تامة في ذانا » ولس محرد تقسم اعتباطي مصطنع یقحمه 
المؤلف . ولکن مسرحیات الفصل الواحد مع ذلك كثيرة یعتمدها المؤلفون. 
لا تستوعب اطادثة البسيطة والقصة الشائعة» وتعتمد خاصة في مسرح الحواة ‏ 
نرى منها مثلاء الوردةوالتاج»( ج . ب . بوستلي ) ووذ كرة قيصر» ( جوردون 


دافوت ) «ومالفولو» ) سفن ولامز ( وغيرها ٤و‏ تعتار مسر حية «التأهب 


(۱) نری الصراع في مسرحية مارلو يدور داخل نفس الدكتور فاوست ؛فبيقثل 
صراع الخير والشر في ذات الانسان . 
 )۲(‏ كانت الأساة البوننية تتألف من خسة حوادث اساسبة تفصل بینبا الأناشيد . 


بت ۲ع ٩‏ سم 


اازواح » ورج برناردسو ملباة كامة من ذوات الفصل الواحد » وإن” قسمبا 
الشرفون على الاخراج الى فصلن» لم يكن أي منها وحدة تامة . 

آما الطربقة التي اعتمدها المؤاف فيمسرحيته الأولى (بائعالدبس)» فنری 
يأنه انتبيوفيهامنيحاً واقعاً ءالا انه عکس‌ملامح كلاسكية . ولع ل البعض بعجب 
من التقاء الواقعة بالكلا كية» الا انه عکننا أن نتصور ذلك من خلال النص 
الذي يعبر عن وافع ما واضح ومشپور في جو كلاسكي . فادخال الموقة وسردها 
لاقصة يذ كرنا بالرسول عند اليونان» وبالوقة اليونانية القدية لدى سوف و كليس في 
كل من ( آنفون) و(إلكترا) »مع بعض الاطوير والاختلاف ومن المسرحيات 
الواقع.ة الممتازة التي يكن أن نصنف مسرحية بائعالدبس معباءلأنها تنتبج نفس 
الطريقة ».سر حة (مشهد من‌الشارع) لألمررايس و (النباية المغلقة) لدرفي كنجسلي» 
وان عکست الاخبرة ملامح رومانة . 

اما مسرحية « الفيل » فبي رمزية. ولارمزية طرق عدة » وتکون غالا 
بسرد قصة خارجة حسة وقعة داخلة موازية لها . يحاول المؤلف في هذا التوع 
باوغ‌مستویالسرحبة الر ومانسة الأقدمعمدآء و بالتالياثارةالاهةامبا مشا كل الإديدة. 

ولا بد هنا من الا كيد على الفرق بين الرمزية کطربقة ومنبج لتعبیر» 
وبين استعمال الرمز كو سيلةمسر-مية . فمشاهد العاصفة والشبح في كل من( الملك 
لير) و(هملت)هيمشاهدر مزية» الاأن امسر حيتين ايسا كذلك » لأن‌العن الداخلي 
لا يتتحسد من حل ابتداع قصة موازية للحبكة اطارجبة ٠‏ ۱ 

ویب أن نعل بان الرمزية ليست طريقة حديئة في السرح العاصر»بل 
قدية قدم السرح . فنا ك من | اسر حياتالر مز بةه حصن المثابرة»و هکل انمان» و لعل 
أفضل مسرحية رمزية يكن أن نحدث پیپا وبين مسرحية (الفيل) بعضالتطابق 


ع 


والتشابه مسرحة « الطائر الأزرق» لترلداك . فکیا أن الفيل برمز الى الأفراد 
الممثلين انب من السلطة » فان الطاثر الأزرق برمز الى السعادة التي ببحث عنها 
الانسان» ولکنه لا بصل اليا . فالمسرحية هناتشددعلى البحث عن السعادة ‏ کش 
ما تشده على باوغیاء كذلك فان مسرحية «الفل» تشدد على الطالة بالق أ کثر 
تشدد على باوغ العاية نفسها . اذا آردنا بعد ذلك أن نتعرض لسبرة الولف > 
ترى بأنه ساب م يبلغ الثلاثين من عمره» تعتير أعماله هذه بداية تدرجه في التأليف 
السرحي» فلا يكتنا أن ج عله من خلال تطوره » الا اذا عامنا بأنه کتب 
مأساة(بائع الدبس ) أولاً ومنذ عدة سنوات» ثم کتب» ومنوقت قريب »مسرحية 
(الفيل) .وما لاک فيه أنالمسرحية الثانبة تظبر بوضوح تطوره متا بالأساايب 
المسرحية الخديثة وباطیکقوااصراع.ستاتندو لنامسرحيةبائع الديسو کانها کتبت 
للقراءة أ كثر مامي للتمثيل » و يبدو بأن ال لف من الككتا ب الصحفيين أو من مؤ في القصة 
انصح التعبير» لأنه يعتمد اسلوب|طوار الطويل والمناجاة والسردالقصصي. فحب 
أن فيز بين الأدب القصصي والأدب المسرحي . فبناك فة من الكتاب ألفوا 
مسرحيات يطلق عليها تسمية مسرحيات ( الدع ) سرحبة ( السنسي ) لشيلي 
وهي تعتبر اليوم روائع أدبية ولکنا لا تصلح بطبيعتها للمسرح . فلا وقت 
لاضاعته في المسرحة » وعلى الكاتب أن مختصر ما أمكنه في الكلام » 
وبطرح مالديه بطريقة مريعة واعي] بذلك الشككل المسرحي من 
ضغط واحاز . 
فوجبة الطعام في ا سر حبة تستغر ق‌دقالق‌معدودة» و الاحادت والمباحئات 
تعرض في سطور قليلة , وأحاديث اب والغرام ما ثراها في روميو وجولست 


4غ 


 ةفرعملا-‎ 


'لشكسير لا تدوم اكثر من خمس دقائق في الشهد الواحد . لعلنا أسبينا بعض 
"ايء في استعراض الأوجه النقدية الختلفة للعمل المسرحي»ولكن لابد من ذلك 
طالا أتنا افترضنا هذه الاعال نقطة تحول » ولأنها تعرض لاول مرة على 
-مسارحنا . للدالج الآنالعناصر الاخری بایجاز وهي التمثل والاخراج و 

الرأي السائد في عالم التقد بآن المثل يلى الژلف في الأمية عند عرض 
المسرحية . هناك اربع قواعد يجب أن ا بخ الاعتار لنعتبر مثلا ما قد 
"آجاد في أدائه لدوره . 

أولاً تشله المقنع » ثانيآ مقدرته على احباء الشخصية وحملنا على الثقة بهثم 
«صوته ونطقه » وأخيراً شخصته السرحة . هناك اثنان فقط استطاعا أن بدركا 
:يعض هذه الأمور» أو لعلا أدركاها جميعباءءن بين المثلين كافة الذين استر كوا 

فرياض نحاس استطاع أن با الشخصية فعلا » وحملنا على الثقة به على أنه 
تغوذج شعي ساذج وبسط . كان أداءه جبدآ» و کان صادق التعبيرءذ كرنا بأدواره 
الجيدة في كل من (يوليوس قيصر )و (رجل الأقدار) واستطاع أنيسير بالدوربكل 
تفم ووضوح حتى النهابة » الا أنه جنم قليلا الى الماودراما . 

آما ا لمش الثاني فهو أسامة الرومافي .يمكننا أن نقر بأنه تمتم بالشخصة 
المسرحية البارزة » ساعده على ذلك حدة التعبير في وجبه »ورد الفعل السريع في 
ح رکاته وتنقلاته؛واستحابته الحوار اي . وقد أدى عرضاً جداً استطاع أن 
ينتزع كثيراً من اهناف والاصفیق في دوره (ز کریا) » ساعده في كل هذا نطقه 
السلم وصوته الواضح الرنان . ووصل الى حد الروعة وأعطى الشخصة حباة 
.وجالاً»عند تدرجه المتهاوي لدی مثوله مع الشعب آمام القصرءوبعد دخوفم الى 
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حضرة الملك . ظبر تقمصه لاور بوضوح » بعد ذلك الوقف التصاعد الشحون. 
بالتوتر واطساسة الرهفة في بدابة المسرحة . 

أمابقية الممثلين » فكلمة حق تقال » بانیم بذلوا جهدا جاع واضحآ» 
ونستطيع أن نتنأ بوجوه جديدة ستتبلور وتتکامل بالرعابة والتوجيه » مادامت 
مؤمنة بدورها في بناء الجتمع » أخص بالذ کر سايم صبريءفقد بدأ دوره بشکل 
جيد إلا أنه سار به مخط منکسرءمحپول الدلالة. وصالح احايك كان بصوته اللي 
شفافاً »وان كان ينقدهالإحساس الداخليالاً کثر حرارة والتصاقاً بالدور»ولكتنا 
مع ذلك لانستطيع أن نحم على الممثلين بعيداً عن احرج الذي ىء جوا 
اسرحية ونحرك الممثلين فيا » والاخراج في مسرحية (بائع الدبس) نقل الينا 
ولاك صورة شعبية حية»وكان توزيع الأدوار مناساً اشخصة خضور وبعض 
عناصر الشعب . وقد استعمل الد كتو ر رفق الصبان-وهو مخرج المسرحية_اسلوياً 
رمزيا يجنم الى الملحمية» إلا أنه لم خدم اانص بذلكءفألغى عليته بامعانه فيالرمز». 
وخر الممثلين ضمن أشكال كانت تبدو هندسية » وآرتال عسكرية أحياناءوأرى. 
أنه حمل النص أكثر ما يحتمل . فااسرحبة مد ذاتها ذات مط رتيب متدرج» 
وكان عليه أن يجعلا أ كثر حيوية » وأن يتحاشى هذا العيب الواضم . الا أنه 
كرسه محعله بطل ااسرحبة -وهو خضور- ملقى على الأرض طوال النصف الثاني 
من‌ااسرحة تقريباً . وفي هذا تجاهل لأبعاد المسرح الثلاثة » ولس له أن يستغل 
الأرض كبعد مسرخي . وفي الواقع » كنا نأمل أن نرى من الد کتور رفيق. 
الصبان أ كثر من هذا بالاستناد الى اعماله اليدة السابقة . 

أما مسر حية (الفل) فقدأيرزت لنا مخرجاً ددا هو الاستاذ علاء الدين. 
كو کش الذي کنانعرفه خر جاتلهزيونباء ور أيناه في جربته الأولىغلى المسرح»فكان 


س ۹س 


-واطق بقال_رائعاً في توزیع الأدوار أو في تفءه لالص أو في ابتداعه للح رکات 
والتتقلات » وبلغ درجة جدة من التفپم والدراية في مشهد دخول القصر . وقد 
جنم قليلا الى الملحمية حين أدخل المتلین من الصالة وأعادهم إلها » إلا أنه بالغ في 
تصويره لشخصبة ز كرياء فجةإييرتقي منصة عالية»فأضعف بذاك من قوة الشخصة 
وتأثيرها فا لو حعله بقف بطرف السرح مثلا » لأن الشخصية احساس يبع من 
الشغب ویقی ملتصقاً به » وذلك لنيقى علی‌تصورنا الأول . 

مع ذلك لايءني إلا أنأثني على هذا ارج الشاب»وحبذا لو يسام في 
آعال آخری لاأنه بتمتم وهبة أصلة » ومسرحنا الناهض محاجة الى هذه الوهية 
والى مشلاما من الواهب البناءة . 

آما الفشون فقد كان الديكورناجحاً وخاصة في مسرحبة الفيل » کا وأن 
الاضاءة ساعدت على نجام العملية » آما الوسقی فکان الأفضل ان تكون| کثر 
سرعة وحيوية في بائع الديس . 

وأخيراً يأتي دور الشامدین وردود الفغل فينم » وقد بلغ رد الفعل 
أقصاه » وكان امور متحمساً متفهماً واعاً » آدرك دور ارح اطققي » 
واستنفرت السرحتان كافة حواسه . وشارك فيهما طبلة العرض . ثم صفق أخيراً 
وګ )اس لكل ماراه . 

هناك كلمة آضیفها أخيراً » وهي : لاذا نعتبر هذين العملين تحرية رائدة 
ونقطة حول ؟ 

ان‌التحرية الرائدة»هي التحربة الصادقة الواعبة لحدودهاالمكانيةوالزمانة 
والعبرة بصدق وإيحابية عن مشاكلالبئة التي أنحبتها . وخلال أعوام طوالء لعلا 
عشرة » ومنذ يدأ المسرح بشکل ر كنا بارزآ في حتمعنا » كنا نری مسرحبات 


اب ٩:6۷‏ اد 


.مترحة لکبار الکتاب ثل عبوداً ومدارس وحضارات هذهالمسرحمات؛ اقترا 
الأدبية كآثار خالدة وها قيمتما الفنة کسرحات مثالة ناجحة . 

ولكننا في مجتمعنا النامي المتطور محاجة الى مسرح تحلى ميم > يعبر عن 
-مشا كانا ويتبنى آفکارنا وأهدافنا کامة متطورة تدرج في عالم الضارة والتقدم 
"لاقتصادي والاجتاعي والثقافي»ومن ثم برمم لناالطر بق . ظبر تبعض للحاولات» 
.وقدمت بعض السرحات الحليةءإلا أنها كانت تعبر پشکل عام عن عبود ولت 
.واتخذ بعضپا شكلا رمزياً مغرقاً في الغموض . 

اننا يحاجة الى مسرح يتفهمه ابيع ویستقطب كل الناس » لأثنا نرید 
تمع نتتفس‌بأفراده كافة. فعبود الاقطاع قدولت »وآزمنة الک الأسروي 
الورائي أصبحت في ذمة التاریخ . يا وأن السرحبات التي تعرض التجارب 
“السوبرمانية » لاتخدم آهدافنا بقدر ما تو كد على توسیخ الفوارق وتعلي من قيمة 
'الفرد بعيداً عن الماعة ٠‏ 

من هنا نری بوضوح أن هاتين السرحتتن كانتا يحق تحربة رائدة ونقطة 
حول في مسرحنا ا حلي » ومع كل ماییکن أن يوجه الى هذینالعملین من نقد فكري 
أو فني فلا يمكننا إلا أن نعتبرها بداية عبد جدید يجب أن تتحمس له عا » 


الأثنا نطلب المزيد + 
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یلعای تاو الط زار ۱ 


للباحث السو قبيقه, 


ترجه ع مود سلامة 


يتمكن العلماء الاجتاعیون والسیاسیون بفضل التقدم العلمي والشکنولوجي فد 
الوقت اراعن من الاطلاع بدقة عل کل حریات العام » اذ أن تسبیلات الاتصالات. 
الحديثة افیا الاقار التي تدور حول الارض تجعل العالم بظبر أصغر »لدر جة أنالاطلاععلى. 
مايحدث في آنأی منطقة من الکرة الأرضية الان لایستغرق سوی بضع دقائق . وهذل: 
الحجم الخائل من العلومات السياسية |خاصة والعامة التي يتطليها هذا الاطلاع » يجحل من 
الضروري استخدام طرق جديدة طفظبا « وتصنیعبا » . وهذا يعني أولاً وأخبر]" 
استخدام الماسباتالالكترونية . وبا أن انشطار الذرة أدى ای‌خلق‌قوی مدمرقتواجببا 
حبود كبيرة من قبل العلما» والسیاسندن»لذلك فکا تستخدم الطرق الرياضبة في المالات. 
الفنية و الاقتصادية والاحتاعية ؛تستخدم أيضاً في الساسة والعلاقات الدولية . 

واضافةاعالة د. برمولتکو 0اععآمسه۲ .0 في مقاله و عاالاجتاع ومشا کل 
الصراع الدولي » (۲) جانباً واحداً من هذا الوضوع ؛ فان على العلماء أن يجابيوا! 


۱۸ عن الحلة السوفيئية : « العلاقات الدو لبة » 
International Affairs - Moscow N - 8, 1968 : ile (‏ 
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الما كل االية موآن يستنيطو| طرقاً رياضية لتحليل العلاقات الد ولة والتنبوٌ بها ءوآن 
يضعو| صبغة لاستخدام هذه الطرق 5 

حمث يفترق امعان : 

من المفروض أن يسبق اتخاذ اي قرار في أية ناحية من نواحي النشاط العام » 6 
.في التكنولوجيا ؛ بحث علمی يعتمد الطرق الرياضية الكمية . وقد یکون ذلك احدی 
«بديبيات عصرنا الحاضر ؛ لأن هناك قوانين موضوعية تنتظم كل الحقول عافها عل الاجتاع 
.وهي بحاجة للت و ضيح والأخذ بعين الاعتبار حينا براد حل مشكلة ما حلا علمیاً . 

فا لنظرية العلمية ليست وسيلة لبناء فادج فحسب ۰ بل هي تفسها موذج خاص 
.بأهداف دراستا . وخلافاً للتموذج المباشر « مثلا حجم مصفر » فان غوفج النظرية 
.غير مباشر » أي أن هذه النظرية عبارة عن حباز مر کب من عناصر عديدة متداخلة 
عم بعضما » قاما کالعادلات الي لصف هدف الدراسة 5 


هذا الجباز بعتبر معلومات متكاملة وعددة » فمو لاعکن أن يفكك لعناصره ؛لأن 
:اتصال هذه العناصر ببعضها يجعل من الصعب قصلبا » وهذا مايدعو لدراسة شاملة لكل 
«العناصر والصلات التي بدا وذلك باستخدام التحليل العلمي ا وصفه لينين بقوله: « إن 
.علينا ألا نعتبر المقائق المنفصلة نحسب » بل مل الحقائق دون أي استثناء » . 

وللمادية الدبالكتيكية الفضل الكبير في تشكيل مہات وطرق أجبزة البحث . 
.فالابعاث التي قام با كارل مار كس ولينين في جراز العلاقات الاقتصادية في امجتمع 
«الرأعالي الذي كان في منتبی التعقيد والتغير الستمر ؛ توضح لنا مبمات و طرق هذه 
الاجبزة . وان بناء ودراسة الناذج - وخاصة العقدة كالناذج الاجتاعية - تطلبان 
«الاعتاد على فروع عديدة من الریاضیات الحديثة : الطرق الریاضبة؛وحساب الاحتالات؛ 
والتحلملالترابطي؟ل عبر أقصة Correlarional‏ . ونظر يالمعلومات 0۲تامصتو1ه۱ «Theory of‏ 
.ونظرية القرارات وصمنواءء2 كه Theory‏ « ونظرية اللعب ٠ Theory of Games‏ 
وهذا الاعتاد يتطلب حل مشككلة التقيم الكمي لکل المؤثراتها فها المؤثراتالكيفيةت 
.وبدون ذلك يستحيل مقارنة أو قبم النتائج التي صل عليها ؛ ويكون بالتالي من غير 
:لمكن تطبيق الطرق الرياضة . 

بوجه عام مكننا القول : إن القياس هو الاجراء الذي يكن من مقارنة الغرض 


«القاس بعیارما ؛ يا تكن من التعبير عنه بالأرقام . إلا أن التحليلين الكمي والكيفي 


— (a س‎ 


لا عکن فصلیا عن بعضما رغم أن العلماء البرجوازیین یقومون ببذا الفصل » لکن 
القیاس في هذه االة ليس احراء كيا فحسب . 

وفي مقارنة الاشیاء .بغية در استبا لیم القیاس على مراحل : التبویب والتدتیب 
والتقيم الكمي و « التدریج » والبحث من التعابید الکمية النسبية . 

فاذ| تبسر لنا أن نفبم أصل الظواهر فہماً كاملا »ءون نأخذ بعین الاعتبار تلف 
(لگوحه القيقية التي تعکسبا هذه الظوامر ؛ والدلومات التي تنتج عبا » بصبح بالامکان 
أن نقم تقبيماً يأ ليس فقط للظواهر الموضوعية بل وللظواهر الذاتية أيضا ؛ وحتی 
مور آخری » كأن نعرف الرأي الذي ماه شعب تجاه شعب آخر؛ والمستوى الثقافي 
هذا الشعب أو ذاك ؛ وكذلك درجة ارادة الانسان ومستويات الاختبار من حيث 
الفعل والتصرف . ومن هنا تظبر بصورة عرضية مشکلة تحديد مدي أهمية مقومات 
الانسان المتنوعة ( الجتمع أو الظاهرة ) وتتجاوز مشكلة تديد مدى انعکاسية هذه 
العومات ي التموذج حدودالطرق الرياضية الصرفة؛وتتطلب حلا مستعصياً دون اللجوء 
للمنطق و القلسفة . 

كل ذلك يلعب دور[ بارز] في انجاز المبمتين الاساسيتين للنظرية العلمية - التفسير 
.والتنبوٌ العلميين . فالتفسير العلمي :5ه51ةهدام8 عذآند«ع۱ع5 هو غاولة لارجاع بعش 
الحقائق المعروفة أو المكتشفة .حديثاً للقوانين والفرضيات [احتمد علا في النظرية . 
واذا م تتجيح هذه إغاولة ؛ بکون من الضروري خلق نظرية اخری جديدة ؛ أو دعم 
«النظرية الأولى بقوائين وفرضيات حديدة تتخممن امكانبة الحصول على وصف الحقيقة 
المغسرة » يا كان الأمر بالاسية لنظرية آبنشتاين النسبية . والتنبؤ العلمي 5160016 

E Prognosticaton‏ الفراسة ‏ هو جيد للحصول على معلومات تعلق اما بو اهر 

غير معروفة ومن الممكن وحودها » واما بظواهر غير موجودة على الاطلاق أثناء 
التنيق . أي أن التنيوٌ هو نفسه مشكلة تتعلق با مکن أو يفترض حدوثه في الستقیل . 

وهکذا ينضح أن للشرحوالتنيؤالعلميين أصية علية في العلوم الطبيعية والعسكرية؛ 
.وحتى العلوم الاجتاعية . 

ومنذ زمان بعيد والماولات التنوية قائة في ال العمليات الاجتاعية التار يخية . 
الا أن التنبؤٌ العلمي في هذا الجال غير كن الا باستخدام المار كسية اللينينية ؛ المادية 
التار يخية والديالكتسكية , أي أن النظرية [لاركسية الاينينية خاليسة من کل التقييات 
االذاتية والسببية المتفشية في العل البرجوازي. مكن ابضاح ذلك بالامثلة التالية : في معاهدة 


کک جد 


الس Brest Peace‏ ) دين الانبا وروسا عام ۱۸( آصر لبنين على قول شروط هذه. 
المعاهدة التي وضعبا ؛ بالرغم من تأ کده من مدى الثقل الذي تضعه هذه العاهدة على کاهل 
روسيا آنذاك ( مواجباً بذلك معارضة بوخارين وتروتسكي وأصدقائها ) وقد فعل. 
ذلك لادراكه الحاجة الملحة لفترة سلمية تجدد فما الدولة السو فيتبة الفتة آثفاسبا » ولان 
رى أن هذه العاهدة امحفة لن تعمر طویلا . وقد تحققت هذه الرؤية العلمية بعد ثائيق 
اش فقط » حينا أطاحت ثورة تشرين الثاني عام ۱۹۱ بقيصر الانیا ویلبام الثاني »وأدى. 
ذلك لتوقف العمل باتفاقية برست السلمية . 

والثل الاخر الرائم الذي عثل التبصر العلمي الار كسي في حقل العلاقات الدولية». 
هو ما آظبرته وثائق الاجناع الثامن عشر للحزب الشيوعي السوفيبتي . فقد أعطى هذا 
ا لمؤقر علیلا ميقا للوضع العالي » واستنتج أن سياسة ميوتيخ التي تبنجا القوی الفریة. 
كانت موجبة لتمکن العتدین الفاشین من شن حرب ضد الا تحاد السوفستي تکون. 
نتیجتا وقوف الانيا النازية قوة معارضة في وجه السوفییت . وقد أشير آئذاك إلى آن. 
شن مثل هذه اجرب من قبل الامبريالية كان سيؤدي › لا لتضعضع النازية و حسب ۰ دل. 
ولاضعاف حع لكل النظام الرأعالي . ونحن نعل أن هذا التبصر قد اصبح حقيقياً : فقد. 
أصيبت الانيا النازية وحلفاؤها بالفشل الذريع » ووضعت شعوب كثيرة من العام بای 
للرأعالية في بلادها » وانتبجت الطريق الاشتر|كية في تطويرها . 


وهناك مثل آخر على تحقق التبصر العلمي الماركسي : فقد تفكك الجباز 
الاستعياري الامبريالي بعد اطرب العالمية الثانية . وبعد مضي عشرين سنة من انتهاء تلك 
المرب لم بعد هناك إلا القليل من لفات هذا اطباز الاستعياري » کا تنبأ بذلك القادة 
السوفييت ؛ الشيوعيون ؛ إلى خر ما منالك من الامثلة التي تشد على صحة التنبقٌ 
العلمي المار كسي اللينيني في محال العلاقات الدولية . 


وبا أن احتمع آلة معقدة وجوعة من الاحتالات الديناميكية : لذلك فان دراسته. 
وتحليله وتفسير علياته والتنبؤٌ بها تنيوٌ] علمياً » وكذلك تفطیط وتوجيه سياستد 
الخارجية والداخلية ؛ كل ذلك يتطلب بناء تموعة شاملة من الناذج الاجتاعية تکون. 
عبارة عن أجبزة تعکس بدقة العمليات الاجتماعية أو الظواهر القائٌة » وهذا التعقيد 
المتمثل في انجتمع وني نطاق العمليات والعلاقات الاجتماعية بكل ديناميكيعا ؛ تطلت 
أنشاء فاذج معقدة حداً تراعي القوانين الناريخية اللو ضموعية .. لذلك فان تحضير الاذج 
الاجتماعية يتطلب استخدام الرياضيات الطديثة » ما فيا حساب الاحتمالات ونظرية 


او س 


« الأرتال » ماهس . وأخسير] نظرية اللعب ؛ التي ليست سوی فرع وياضي معقد 
بزداد استخدامه الآن | کثر فأكثر . 

فقى الماة العادية بصادف ژالناس كثير] من الاصطدامات المستمرة بین قوي 
ور ورغبات واحتمالات متعارضة فيا ينا . وغالياً ما تؤدي هذه الاصطداغات 
لنوع من الصراع بين طرفين أو أكثر ذوي نزعات متعارضة ومتفيرة باستمران . 
وتنشأ عن هذا الصراع مشكلتان رئيسيتان : الاولى مشكة التنبو ها ينتيج عنه الصراع 
فيا لو اعتمدت نتيجة فعل طرف ما على « رد فعل » الطرف الآآخر . والثانية مشكلة 
تحديد ما يجب ااذه لعل نتيجة الصراع ايحابية قدر الامكان » بالرغم من آن الطرفه 
الآخر ( أو الاطراف ) سيفعل ما بوسعه لمنع هذه الايجابية . 

تساعد نظرية الاب في هذا المال » في أا تقدر هذه المشاكل من الناحية الكنية > 
وتعطي اواب للمشكلتين الرئيسيتين : كيف نتصرف وما النتائج التي نتوقعبا ۳۳ 
بامكائنا تعريف هذه النظرية بأنبا نظرية رياضية تضع اللول الملامة ختلف الاوضاع ؛ أي 
الاوضاع التي تعتمد فيا النتيجة على الاول ( او القرارت أو الاستراتیجیات ) الق 
تناها شتى الشركاء في « اللعبة » اللذبن مم ذوو رغبات متعددة ومتعارضة ومتغيرة 
باستمرار . وقد وضع برمولتكو بالتفصيل مبادىء ضير التافج في المقالة التي آشرنا 
الا » لذا لا حاحة لذكرها بالتفصيل . 

وهكذ! » فليس ادف من نظرية اللعب - کا تهدف نظريات رياضية آخری - 
در اسة العام احبط بنا بصورة مباشرة والاكتفاء بذلك؛ بل تبدف.ايضاً لاقامة مقترحات» 
علمية شأن هذه القررات أو تلك . 

واذا كانت نظرية اللعب ارياضية تتطلب تقديرات كية - جا فيها تقدير النتيجة 
« الربح » لكل لاعب في أية تموعة عكنة من الاستراتيجيات الختارة - فن الممكن, 
الحصول على هذه التقديرات بطرق شتى ( يا في ذلك تقديرات حساب الاحتالات » 
وتستخدم كأرقام أساسية . ومن الضروري أن تستخدم مبادی» وطرق نظرية اللعبه 
حينا تدعو الضرورة لاغاذ قرارات دون الحصول على معلومات كافية تتعلق 
بالوضع المدروس . 

من وجبة النظر النبجية » يحده دور نظرية اللعب - كأية نظرية رياضية تطبيقية 
اغری - اما تقم و غلل فاذج تعکس بعضاً من جوائب ممحددة من الظواهر الواقعية 
الموضوعية . وهذه النظرية تعالج أيضأ النافج الرياضية للظواهر التي تقع في اجتمع 


وا 


الانسائي » وهذ| مابعطیا صفة سياسية . آما من وحبة فظر الدلية الار كسية » 
غليس من الضروري التمعن في استراتيجيات الاطراف الفيزيائية ( الطبيعية ) 
.والتكنيكية » كا يفعل الاخصائیون یا حار جیا فيم آخطرم شأذاً - آاتولر ابوبورتس 
دل يكتفى بالاستراتيحيات المتوفرة والتي تقابل الطاقات السياسية أو العسكرية 
اللأطراف الذين بامكانهم استخدامیا من وجبة نظر طبقتم وايديولوجيتم . 

وهكذ| يتغير مفبوم استعال هذه النظرية ؛ من فکرة علمية جامدة وعادية » الى 
مقولة ذات معان مغايرة وتتطلب لیا فلفيا . 

أحد الممادىء الامة المعتمدة في التصرف العقلاني للأطراف في الألعاب اللانائية 
هو مایتعلق بانجاز الهدف » إذ أنه بالامكان خلق وضع ما في لعبة ما اذا اختار كل من 
اللاعبين استراتيجية معينة . فليم انجاز هذا الوضع دون غیره؛یتوجب على اللاعبین أن 
برغبوا فيه لا أن يعملو| لتبدعه . وهذا كن في حالة واحدة » حينا لايتمكن اللاعب 
الذي غير استراتيجيته في هذا الوضع من أن بربیح شيئأ بل سر نتيجة هذا التغييد . 
اتسمی مثل هذه الاوضاع « نقط التوازن » mںءااناسع‏ وعکن اعتبارها اهدافاً 
.سعى اتحقيقها اللاعبون . 

قد يكون انجاز التوازن المذكور هو مابرمي اله اللاعبون نتيجة اتفاقیم » ولأنه 
لابوجد باعث لدى أحد متهم بدفعه ليكوت أول من يخرق شروط هذا الاتفاق . وعلى 
المکس من ذلك فان اتفاقبم على عدم توازتم في قضية ما » يعتبر غير ذي معنى حينا 
يمكون من يود خرق الاتفاق مضطر | للعب دوره . 

من هنا ترى أن على المرء قبل البدء » الشروع باختيار نقطة للتوازن والاتفاق 
على انجازها . إلا أن عثيرا من الألعاب » لا تتوفر فيا أوضاع کبذه . 
لذلك عكن الاعتاد على مامسمی بالاستراتيجية المشت ركةءالتي بکون لكل جزء متبادرجة 
معينة من الاحيّال . 

وان توفر الاستراتيجية في حياتنا جمل من السبل على اللاعب ( السيامي ) 
اتا القرارات . فکا يقول الصا البارع الالماني الدمقراطي حورج كلاوس : 
« إن من يتخذ داثأ قرارات من مناسية لأخرى ٠»‏ وليس لدیه الاستراتيجية التي 
تحدد كل مابعقب هذه القرارات ؛ غالبا مايعرض نفسه للفشل إكثر خن يحتفظ 
.باستراتيجيته ویستخدمما » . ويكون مثل هذا اللاعب مضطر] لاتخاذ القرارات في 
حصسيغتها المعقدة » ويبذل كل ما بوسعه لاختيار هذه القرارات » كلا يتوجب على 


~ و ات 


اللاعب الذي بستشدم الاستراتيجية أن بتخذ بعضاً من القرارات ۰ أي عليه أن يقرر 
الاستراتيجية التي بريد استخدامبا ( يفترض بصورة طبيعية أن لدیه احتیاطیاً من 
الاستراتبيجيات ) . 

ویعتقد ن . ت . فوربوسوف ۰ الاخصائي السوفييي بنظرية اللعب » بشأن 
تطبيق طرق هذه النظرية على الاشکال التفق علیبا دشن حل شى النازعات : أنه 
بالامکان احراء بحث منسق لايجاد نقط التوازن » وبالتالي تجنب فقدان أية [مكائية 
للوصول لاتفاق ( في عال العلاقات الدولية آیضاً ) . وتخولنا مثل هذه 
الطريقة اكتشاف نقط التوازن ( أو عمم التوازن ) في شى الاوضاع 
المتفق علیا ؛ وكذلك تجنبنا الاضطراب والاخطاء الخطيرة الي تتضمنا استنتاجات 
المحاهدات الدولية . 


وهناك نقطة آخری من نقاط الفارقة » وهي أن المفبوم الفلسفي للنذاع 
Autagonism »‏ « 2 آوسع تكثير من الفبوم الرياضي له » إذ أن كثيراً من‌التناقضات 
والاصطدامات الختلغة فلسفياً تستوحب وضعبا في موذج عدم الاختلاف من الوجبة 
الرياضية . مثل طبيعة « عدم تلاوم رغات طبقتي البروليتاريا والبرجوازية » من 
الوجبة الرياضية » وكذلك « التعايش السلمي بين المعسكرين الاشتداي والرأعالي » 
.و « قائدة المفاوضات » و « الفائدة للشتر کة التي تنى من التجارة » كل ذلك لايتطابق 
مع المفبوم الرياضي للنذاع »لأنه لاعکن أن يكون هناك أعال أو مفاوضات ايابية 
مشتركة» أنه لاعکن أن يكون هناك مفاوضات أو اتفاقيات بين اللاعيين في الألعاب 
ذات الطبيعة التنافرية . أما في الألعاب اللاتنافرية فتکون الحادثات بين الأطراف 
ملائمة وحتى مرغوية » أو أا تعطي نقط توازن جديدة تعتمدها الأطراف المعنية في 
وضع الاتفاقيات . 

هناك آیضاً الكثير من التناقضات الطبقية التي تتضح هویعا من وجي النظر 
الفلسفية والرياضية . مثل التناقضات الايديواوجية بين الاشتراكية والرعالية الست 
لاتدع أي ال للاتفاق بيا » وكل نصر تحرزه البرجوازية بؤدي مباشرة خشارة 
فادحة للاشتر| کية . 

إن هذه النقط من الفارقة النظرية عکن استخدامپا كقاعدة في عضیر 
«النموذج» » شريطة أن يتكون مصنفو البرامج ذوي اثر حية . وان تحضير النموذج 
والتبصر به ذاتباً يقوداإن لاخطاء فاحشة في اقاذ القرارات . ولتحضير قاذج 


وم - 


العلاقات الدولية واعطائها شکبا الرسمي رياضياً ‏ با فيا نظرية اللعب - حدود 
يكن اعتبارها الاساس الوحید في (تخاذ القرارات » لأن النموذج ثي» آخر غير القرار 
الذي يعد مسبقاً . 

من ذلك نری أنه لامكن اعتبار عل اجتاع العلاقات الدولية علماً غير طبقي » 
هذا فان تحضير ثموذج هذه العلاقات والتنبؤٌ يبا بالاعتاد على نظرية اللعب والطرقء 
الرياضية الأخرى » عکن أن یم فقط بالاستناد إلى تليل واعتبار الطبيعة الطبقية 
للقوى - الجتمع ؛ الدولة - المشتركة في حباز هذه العلاقات . وباستعیال المنطق 
الثوري في عملية تحضير النموذج ۰ يمكن تقيم هذه المقولات كالقومية والتاسك الطبقي 
والاعية والاشتراكية » تقييماً کی وإخذها بعين الاعتبار » أما عل الاجتاع المار كسي 
الذي سحث العلاقات الدولية ويعتمد على الطريقة الجدلية والتلاحم الطبقى فيستخدم 
.شكيل النازعات مساعدآ في دراسة جباز العلاقات الدولية . ۱ 

مثالية وممتافيزيقا الفاسفة » لصوصية الواقع : 


يستخدم العلاه الغربيون الطرق الرياضية على نطاق واسع ؛ وذلك بغية دراسة 
العلاقات الدولية والتنبقٌ بها . ما ببذلون جبودم لتحقيق متطلبات العصر اراهن ( وضع 
البحث لمستوى العم الحديث ) من جرة ؛ ولاستخدام العم في البحث عن « القاعدة 
السحرية » التي ساعد على تحقيق أهداف السياسة الرامية لاعاقة وحتى تقبقر النظام 
الاشتراكي من جبة اخرى . ينطبق على ذلك ما حدث موّخرآ في تشيكوساوفاكيا 
حا حاول « رد الفعل » الدولي اضعاف البهة الابديواوجية واعادة بناء الرأعالية . 
لكن الوقف الازم الذي وقفه الاتاد السوفييتي والدول الاشتداکة حعل أهداف أعداه 
الاشتراكية هباء منثوراً . 

فلدى علیاء الاجتاع الغربيين ‏ وخاصة الامريكيين ‏ [إتجاهات عديدة في دید 
طريقة تظبيق النظريات الرياضية التي غلل العلاقات الدولية » ومدی استخدام 
العم لصالح السياسة . وعثل العالمان هرمان كاهن وااتولي رابوبورت أثنين من هذه 
الاتجاهات . والفرق بين هذين الاتجاهين ليس في الحتوى الطبقي لفكرتيهما البرجواز يتين 
في كاتا الحالتين » بل في درجة النزاهة العلمية التي يستتخدمانا ني الارقام والنافج . 


ويوصف الوقف السيامي الذي يقفه كاهن ورابوبورت وعن شاا في اتمم 
الرأعالي باته « عال کالطودهلکنه غير متين » وبغية الاحتفاظ برعاية القوى التاجحة 
والتي ستیقی ناجحة ؛ سکف العلياء الغربيون - سلا أو ااا - على إيجاد مبررات 


س واس 


.وجوه الرأجالية ,وبالرغم من أن کاهن ور ابوبورت واصدقاءهما بضعون النظريات الحديئة 
ویصو خون الار اء والانج وستخدمون‌الالات« الديثة حدآ»؛ الا أن آ راء الاجتاعية 
.مبنية على المثالية والیتافیزیقا . فم ینکرون وجوه التطور الاشتداي كعملية 
ار يخية طبيعية في مراحل « الصیغ » الاقتصادية والاجتاعية» لأن اعترافم بها يعنيايضاً 
,اعترافيم بحتمية يجيء الشيوعية بعد انيار الرأمالية . 

قد يكون احباناً من غير الممكن التمیبز بين شى الاتجاهات التي تسیر فيا 
االرحوازية المعاصرة . قبناك الكثير من الشبه مثلا بين الفلسقة التحليلية ةن راومه 
ترداحمدها۳۵ التي تعتبر أن تليلاللغة عمل هام من أعال الفلسفة» وبين «العل العام لتطور 
معاي اكات » الذي يعتبر أن اللغة هي العامل الوحيد في التفاعل الاجتاعي» واند ينفي 
أن يكون للآراء العلمية عتوی هادف » وكذلك بين نظرية الاستعداه العهل التي تعتبر 
آن الآراء العلمية ليست انعکاسات للواقح ؛ بل هي بئيان منطقي صرف يعتمد على القيام 
.بالعمل « مثل القياس » من قبل الباحثين . وتفسر هذه احموعة الثلاثية بان إتجاماتها 
«الثلاثة مستقاة من نفس المصدر الو ضعبة الحديثة ۱۶۵0-۵۵۵1۷15 الي تبحثفيالظواهر 
.دوت الاسباب . 

هذه الفلسفة هي الآن إكثر الفلسفات الغربية وخاصة الامريكية شيوعاً . وکا 
.هو معلوم » فبذه الفلسفة عبارءة عن جباز مکون من الآراء اثالية الذاتية اللا أدرية » 
.ومتحد مع التطورات الخاطئة المقتيسة عن الفلسفة اللوضوعية وخاصة فلسفة التجريبية 
:النقدية اخاصة برتشارد افتار بوس واارنست ماخ » المتضمنة ان أهداف الم الرئيسية هي 
االوصف إغض للحقائق والشعور ولس شرح هذه الحقائق » ج أا مقتيسة من فلسفة 
.ما هچ ااهلوم رع [٥‏ ص٥‏ 1زم E‏ الق نادی ہا دافيدهيو معصن11 102714 وال حاو لت التقلیلمن 
.قاعلية العتقل بوجه عام وبالغت في نسية المعرقة البشرية وانکرت وجود الققة 
'الموضوعية . > آنبا مقتبسة أيضأمن نکران( كانت)امكانيةحل المشكاة الرئيسية للفلسفة) 
أو العلاقة بين الکائن والشعور . وتختلف الفلسفة الموضوعية اللديثة اختلافاً جذرياً عن 
«فلسقات المدارس القديةالرجعية؛ في آنبا تفر التطورات الذاتية المثالية مشکل | کثردهاء 
( راجع كتاب رابوبورت « الاستراتيجية والوجدان » ) . 

فبذه الفلسفة الدشة تنفي و جود الطبيعة الابديولوجية للفلسفة: وترغم معتنقيا 
على الادعاء يأعم علاء « مستقاون » . وهي في الواقع تتجاوز المشا كل الفلسفية العامة 
.وتعتبرها مشا كل كاذية » آوحدها عدم فیم الناس طبيعة اللغة » أو آنبا تشوه هذه الشا کل 
ونقیمبا من وحبة النظر المثالية . 


ل باع أ له 


والدلیل القاطع على قصور وضيق وضعف هذه الفلسفة اخدیثة وعدم قدرته) 
على الاجابة على الاسئلة التي تطرحما المشا كل التي تضعبا هي نفسبا ؛ هو أن هذهالفلسفة 
قد أدت لظبور العشرات‌من الاتجاهات التي نبعت من هذه الفلسفة بصورة طبيعية والتي. 
لاعکنبا تحرير نفسبا من المساوىء المتأصلة فا . ووم الكثيرون من معتنقي هذهالفلسفة 
س کا يعترف يوجن مان « هقطءءمة عدعودظ » الامر نكي الاخصائي في العاوم 
السياسية ‏ باستبعاه الميتافيزيقا من الفلسفة اكثر من اهتامم بانجاز شيء بناء في العمل 
الفلسفي . وهذا عسك كثير من العلاء الغربيين - با عن الخروج من هذا الأزق - 
كلانيت مغل هذه الأقاهات العديدة ‏ ای 1ة واخ ومن عنا يقن اوت ن 
الفلاسفة البرجوازيين . 

وفي خضم الصراع القائم يبن معتنقي القلسفة الوضوعية الحديثة رين علماء 
الاجتاع الما ر كسبين اللينينيين؛ بناه‌ي‌معتنقو الفلسفة الحديئة بنظريات متعقنة اثبت الل 
والحياة بطلانها » مثل النظرية العضوية للمجتمع « Organic Theory of Society‏ » الي 
طورها هريرت سبنسر 58656675 واتباعه معتقدينبقيام التشبيه الآلي بين احتمع الانساف 
والعضوية البيولوجية » اي تقليس دور القوانين التي تم الجتمع وحعلرا تقتصر على 
القوانين البيولوجية الطبيعية . وهكذا يفعل الفلاسفة الموضوعيون اغدئون + وبدعي 
احدم بصراحة - وهو حجان فوراسيه 2088018 هد[ الاقتصادي والاحتاعي 
الفرنسي - أن بالامكان تطبيق القو انين الطبيعية في انجال الاحتاعي . 

أما كلاسيكيو الار كسية اللبنينية فقد لاحظوا ااشبه بين تطور الجتمع والتطور 
الحبوي . الا انم على الرغم مناعترافبم ببذا التشابه واخذه بعين الاعتبار ؛ لم«يقلصو[» 
التنوع افائل للمجتمع الانساني واعتباره بستوی العوامل البيولوجية البسيطة . 

والاراء التي يعتثقها الفلاسفة البدجوازيون وكذلك کتبیم العلمية مثل « المج 


والآلت» ؛ «متاقشات»» «ألعاب» » «عادلات» : «الاستراتيجية والوحدات عام ۲۰۰۰ »» 
«إطار تأملات الم ۲سنة ألقادمة»» كلها ليست سوى غطاء لتبرير مكشو فكأ رأسماليةوطعنة 
في صدر المار كسية اللبنينية . وتدعي الایدیولوجية البرجوازية بأن برتامج اطزب 
الشيوعي السوفييتي بتخذ جموعة من الاشكال ويستخدم إكثر الطرق والوسائل تباينا من 
أجل أن يندع الطبقة العاملة . وجيع هؤلاء البرجوازیون ينون مطافم في الدفاع عن 
النظام الرأسمالي التبا . 

ويستخدم العلا البر جوازیون في كثير من الأحيان الطرق الرياضية ؛ ويضعون. 


زو —— 


آشکلاً لناذج العلاقات الدولية بغية اظبار جدطم اکثر موضوعية وأخف وطأة في تبدیب 
استنتا حاتم . ودظور أن اعطاء شكل للعلاقات الدولية والطرق إرياضية الستخدمة في 
يحث ووضع فوذح هذه العلاقات » يندع کثیراً من اأسوّو لین الغربیین . وسذل موّلاء 
العلیاء حو دآ كبيرة لاقناع الآخرين بأن اختراع موذج رياغي ناجح يكفي للدلالة على 
تتوق الغرب على العام الشبوعي 

وير فض كثير منبم - عاولين زعزعة التيار العلمي القيقي في نظرية اللعب 
بواسطة « أبنية » الجرب الباردة - كل الطرق - ماعدا الحرب - التي عدف لحل 
التاز عات بس النظامين الختلفين اجتاعياً واقتصادياً . ويعتبر غولد ووثر وآشاهه - کا 
صرح ولترلييان د ممصومن! Walıer‏ ی عذاقة م آن کل اناز عات واللافات يجب أن 

تنتبی اما بالنصر وإما باهز عة » . وبذلك يظبر العلاه الامریکیون - معتقدين أن لا حل 
وط في نظرية اللعب ( احموع = صفر ) - بظیر صقور المرب طوعاً أو كرما 

دو جد في الولایات التحدة الامريكية « نظرية رياضية عن الحرب » من بين 
مۇ لفسا وولت روستو سه8 :۷۷۵۱ وكذلك الأستاذ آوسکار مور جنسترن 
Oskar Morgenstern‏ - في جامعة براستون إحد کار موّدیا والذي يشبه ارب 
الباردة التي بتعرش لا العام من قبل الامبريالية الامريكية بقوله : « بالرغم من أن 
الأوضاع ليست متطابقة تامأ في لعبة البو كر وارب الباردة الا أا متشاييتان لدرجة 
أن شا أساسياً مكن تعلمه من مبادىء البو كر اطيدة » . 

هذه الحاولة لشرح مغزى السياسة الامريكية الجمبور شرحاً علمياً وشعییاً ؛ تعتبد 
انتباكاً صرععاً لنظرية اللعب نفسبا . وقد حاول رويرت ماكتار! Robert McNamara‏ 
وزير الدفاع الامريكي السابق - الذي يعرف عنه بأنه پستخدم الأرقام للتعبيد عن أية 
ظاهرة - أن يصوغ قاعدة سحرية لنسبة القوات المسلحة فيالفيتنام؛ وکانت قاعدته الق 
تكفل النصر حسب زعم : وله مدو تنأ مه الت .رد و 

ويدعو بعش العلاء والساسة البدجوازیین - ها فيم رایوبورت ‏ للأخذبنظريات 
شتى عن التسوية الايديواوجية ؛ ويضعون مسقا اتواعاً عديدة من هذه النظريات : 
« نظردة التقارب Convergence‏ » و « نظرية التحرید من العقائدية اهعنع10»010 
rm emen‏ »و ررنظريةالتعايش السلمي العقائدي Tdeologica! Coexistence‏ »...الخ . 
کا برقع هو لاء العلماء بعض شعارات تساعد العقول الفتية - غير الناضحة - مثل السالة 
الأيديو لو جبة د Ideological Pacification‏ « و اللا إبديولوجية » Deideologization‏ « 


هو ات 


وتكوين الدعقراطية د Democratization‏ « و غرير العقول « Liberalization‏ » من 
سيطرة الشيوعية . وييدفون من وراه ذلك أن يخمدوا تبقظ الشعب شيعا فشيئاً » ون 
یکونوا سند قویاً لارأسالية . 

وکل هذه النظريات الملتقية في نقطة واحدة ينبغي أن تطبر سياسياً وعلماً. 
فرابوبورت ؛ الذي يرى أن الل الوحيد للحرب هو التعايش الأيديولوجى لا التعايش 
السلمي بين النظامين الختلفين اجتاعيا واقتصاديا » يتناقش مع مبادئه العلمية التي يستقى 
منیا بشكل منطقي - حسب نظرية اللعب - رفض التعايش الأيديولوجي ( لقد 
سنا في ما مضى أن التناقضات العقائدية بين ال عالية والاشتراكية هي في صراع فلسفيا 
ورياضيا ٠‏ الأمر الذي م يستطع رابوبورت فبمه ) . واذا أضفنا ان هذا العام ينغي 
العكانيات تزع السلاح نزعا تأما + یتضح لنا مما لايدع الا للشك مدی تعاطفه واخلاصه 
لا رأعالية واقطایا . 
غاذج هرمان کاهن : 


بالرغم من اعتقاد العلماء الامريكيين بقدرتم, على صياغة فاذج العلاقات الدولة 
ریاضیاً » الا انهم يستنبطون لذه النافج نتيجتين متعاكستين تعاكساً اما . يقول رالف 
لاب مما م13۵۱ الفيزيثي وارر البارع : « لقد اصبح بعش من عللينا الرياضيين 
مفتونين بنتائج لیات الحساب ۰ أذ تخبرم آلاتم الماسبة أنه تحت تأثير بعش الظروف 
حكن أن نحرز حرأ نووية . وا يدعو للأسف أن الالات اطاسبة تصل هذه النتيحة 
لأسا لاقلك (حساسا وهي تلفظ الاجوبة دون أي اهتام . وتعتبر الآلة الماسبة الدولة 
رامة ؛ ولو خسرت ثلاثين ملبون قتبل و ۷ من أقتصادها . ومن الواضح م تستحق 
مثل هذه الملاد من التعزية والسلوی . 

والنتيجة الاخری العا کسةقاما للاولى؛ والتي بستخرجبا « النظريوت » والبعيدة 
عن الحقائق السياسية ؛ هي أنه قد قنع حرب طارئة نتيجة وضع الاقنال الالکترونية 
على الاسلحة الذرية . يقول الاستاذ فردينائد مارتن - من معبد غراز الفتي 
Graz Technical Institute‏ - أن آلاته الخاسية آخبرته بأن فرصة نشوء حرب طارئة في 
المستقبل القريب ۰ فقط (ه؛ - ۲۰) . ويصحب مثل هذه الاستنتاجات تأكيدات 
مفعمة بعواقب وخيمة ؛ كامكائية قيام حروب صغيرة في هذا الوقت ذي الحابية النوويةء 
وكالتوازن نتيجة الخوف »وان !اسؤولين عن هذه امروب سوف يفروت من العقاب . 

وبناء على هذه التقييات النظرية » ففد وضع البنتاغون في ماية اسینات 
استراتيجية ذات استجابة مرفة . وبعدها بعدة سنوات وضع العام الامريكي هرمان 


م كود 


- المعرفة - 


كادن نظرية الحرب التصاعدة المشرورة » وم يقتصر هذا العام على وضع هذه النظرية 
مل قام ببناء موذج سام ؛ ومن وجبة نظره » مستعيناً بالالات الحاسية الموجودة في 
-معبد هدسون Hudson laste‏ . ويناء على هذه النظرية السياسية الرعناء فان طريقة 
« الضرب باستمرار واعطاء الدواء مشکل تدر يجي » قد تمي وتحد من استخدام الاسلحة 
“النووية دون اللحوء لضرية تووهة إنتقامية توحه ضد الولايات التحدة أو دوث قيام 
-حرب عالمية تستخدم فيا الاسلحة النووية . 

وت كد صحيفة « آنباء الأحد »> أن كاوزويتز وهو كاهن العصر النووي کا 
قسمیه الصحافة البرجوازية ( کلوزویتز هو کارل قون الضایط الالماني الشبير بتألیف» 
'العسكرية ) ۰ قد أحدث اخوف من القنبلةالنووية لدى الملايئن وأعطى السياسيين فوذجاً 
ددا للصراع الدولي : استخدام القوة أو التبدید بها لاتجاز الاهداف السياسية . وتغطي 
« مرتکزاته »جیع التفاوتات النظريةالممكنة لاصراع الدولي من المرتكز الأول -الأزمة 
الظاهرية - حتى الرتکز الأخير الرابع والأربعين - تشنج المرب غير احسوسة - 
.ويعترف اللف کاهن أن هذه الرتکزات -الحرب الستمرة - ان هی الا قوةجمبسط 
للصراع الدولي يؤدي بصورة حتمية للق تفاؤل بين الأوضاع الحقيقية وبين النموفج 
(لستخدم لبحث هذه الأوضاع» وهو بوصی-بوقاحة الساسة الامر یکین آن‌بستخدمو[ 
غوفجه کدلیل على ققیق أهدافهم السياسية الارجية . 

وقد استخدم فوقج « ارب الستمرة » لول مرة لشن الحروب الصغيرة على 
-حدود المنطقة الاشتر|كية في الفیتنام . وقد آلقت هذه الحازفة السياسية التي اتبعتبا 
الولایات المتحدةالأمريكية مآسي كثيرة بشعب فيتنام وسوء حظ وعار ] بالولایات المتحدة 
الامريكية نفسبا . وقد أتكر هذا النموذج بعش الوقائع ( لأا لم توافق الساسة 
الأمريكيين ) كوطنية الشعب الفيتنامي وأعية البرو لیتاربا في الدول الاشتر| کية . وقد 
یی کاهن خططه دون الأخذ بعين الاعتمار ومتحدياً الاجاهات الأساسية للتنمیقفی عصرنا 
عصر اللمو التزن لقوى الاشتراكية وانتصاراعا في صراعبا خد الجتمع الرأسالي احتضر, 

وان القرار الذي أوقعت السياسةالأمريكية نفسبا فيه تاه الفیتنام ؛ جعلالقيادة 
البرجو ازيةتشكبسلامة الأهداف العلمية التي توصل الا مؤلف «نظريةالحر بالمستمرة» . 
.وأكد مانشره وليام فولبرايت رئيس لنة العلاقات ا لار جية في علس الشیوخ الأمريكي 
في كتابه « عجر فة القوة » 9675 ]0 عع270835 علالاسوء تقدير استراتجيي‌الشوون 
الأمربكية العسكريةوالسياسية الینفشاوا أو لم بریدو| أن بأخذوا بعين الاعتبار العوامل 
االعديدة التي تستوجب ایقاف سياستم في فيتنام . 
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وقد آفصح عن ذلك الراقب البریطانی السياسي المشبور آندرو ویلسون بقوله + 
كات هناك دراسة مستفيضة عن فنون التسلل الشيوعي قامت با ألعاب ارب وحق. 
قارین الالات الحاسية . وقد نشر متجسسو ارب الافکار التضمنة في هذه : الدراسة . 
وقد كان أفظع وأخطر ادعاء آظبرته الوقائع والاجاث هو امانية قبول مشاکل 
التمرد التي وقعت في جنوي شرق آسيا , ول بعق اتنقاد سياسة « اطرب الستمرة » 
املف من الاستمرار بتآليفه . فقد نشربعدار بع سنوات كتاباً آخر آمخل فيه مسةيخدماً 
الطرق الرياضية مرة ثانية - تصورات وإتجاهات متعددة ( نموذج انس البشري عام 
۰). کا أنه تنبأ ‏ بالاشترالامع انتوفي وبتر-بنجاح النظام الرأسالي في ال ۳۳ سنة 
الباقية من تمر القرن العشرين . وتظبر بالطبع اشراق الصورة التي رسماها عن الولايات 
المتحدة الامريكية خاصة . 

وهكذا تفضح الدقة العلمية هرمان كاهن للمرة الثائية . فبو يصور العالم بعد ۲۳ 
سنة وكأئه طوع بنان كام الولايات التحدة الآن . وقد غاب عن ذهنه أن بناء الافج 
فيالمستقيل؛ دوناعتبار الاتجاهات الرئيسية التطورات الاجتاعية والاقتصادية في الخاضر» 
يوقع الولفین في مأزق . واذا رجعنا للماضي نرى فشل کاهن و بتر في حاولتهما وضع. 
موذج للثلث الأول من القرن العشرين . ققد أصاب العالم ‏ خلافاً لنموذجها - حربان 
عالميتان أولى وثانية » وقامت ثورة اكتوير ؛ وحلت الأزمة في الثلاثينات » وقامت. 
حاشية القوة في كل مكان . 

" ومع هذا ءفانه أن الخطأ الاعتقاد بأن کاهن وحده مثل الروح العسكرية في العالم, 

الأمريكي ؛ فبناك اثنتا عشرة مؤسسة علمية عالية كبيرة ‏ ها فيا جامعات کواومبیا 
و میشیغان و ستانفوردو معبدماسوتشستس الفني-- وجاعات كبيرة من الفلاسفة والرياضيين. 
ألذين بعماون في معبد البحوث الدفاعية التابع للبنتاغون الامر نكي ؛ وستخدمالبنتاغون. 
۰ ۷ مركز للابحاث في الولايات المتحدة وكثيراً غيرها في ۰) درلة . کا ستخدم. وم 
شركة بحث جا فيباشركة راند ۸۸۸0 الشبيرة . كل ذلكمن أجل و ضع‌خطط استراتبجية. 
السياسة اخارجية . و هب ألا ساء تقدير مالدى مراكز الآلات اطاسبة الالكترونية من 
بطاقات ذات مؤثرات بأسماء اللايين من رجال الدولة والساسة والاعضاء الحزبيين في 
دول معتلفة . 

وليس هناك أدنى شك في أن هذا التوسع في استخدام العلم في الشوژون العسكرية. 
في الولايات المتحدة يقرب هذه الدولة من اطلبة التي تلعب فما دور العامل الاحتكاري . 
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لدا قان التطبیق الواسع لاطرق الرياضية ( با فیبا نظرية اللعب ) واستخدام الالات" 
الحاسبة الالكترونية » ان يكون ذا سوی الأثر الضثيل في امانية تغيير النحی. 
السياسي للبحث العلمي . 

وتخرج الدعاية البرجوازية خارج خط سيرها لتبرهن أن الناخ السياسي في وقتنا. 
الخاضر هو من صنح العلاء + وذهب أرك هوفر Eric Hoffer‏ أبعدمن ذلك ۽ فبو يؤكد 
أن فو الأقتة سحعل ٩۰‏ [ من سكان الولايات التحدة عاطلین عن العمل . وهکذا 
تكون الولايات المتحدة قد قامت على كواهل اجاهير التي ليست ها أي مستقيل » لأن. 
هذا الستقبل تصنعه الآن ختبرات السويرمانات « العباقرة » ولأن ميزة قرننا أنه قرن. 
العباقرة لا اجاهیر . 

وني الغرب الآن كثير من أعمدة الصحف والکتب وجموعات القالات النشورة: 
تعالج مشكلة مساصة العلاء في السياسة الدولية . وكثير من هذه المنشورات تؤ كد آهیة- 
دور العلماء الرئيسي في حل قضايا السياسة الخاريجية . مثلا يقول ورنر شيلتغ. 
Wares Shing‏ ک3 غود كبير في احدی المطبوعات ۰ في معرض حديثه عن دائرة- 
الستشارین العلمبین في وزارة الخارجية الامريكية عام ؛ م و :١‏ « ]نبا قد أصبحت نقطةه 
امتباز في تديد السياسة العالمة » . 

ان حکام العام الرأسالي م على اطلاع بأسمية الصراع . الايديولوجي ضد النظام. 
الاشتدا کي في العام والقوى التقدميةالأخرى . و ذا فبم يستغلون أفضل علمائم و احدث. 
منجزات التکنو لو جيا با في ذلك الحاسبة الالکترونية » غدمة سياستهم . لکن من الخطأ: 
المبالغة في تعظم تأثير العلماء البور جوازین في وضع اطار سیاستم تجاه الدول » أو في. 
الاد المطلق على الطرق الرياضية ف‌التکین‌بالعلاقات الدولية » أو وضع فوذج ها «انمم 
في القمة کم غير تأحیحان » . 

ولا يستطيع أحد ألا يؤيد ماقالدالعامالفرنسي فیلیب‌بوشار Phillipe Bıueha1d‏ 
من أن«التكنو قر إطيينيعتقدو نببساطةأنم تخد مو نالقوة لتوجيه سياسةالقادة . ولكن. 
السکس هو الصحیح . اذ أن موّلاء القادة يستخدمون التكنوقراطيين لتحقيق مارم 
ويحتفظوت بم في المؤّخرة ولا بدفعونم تمو الامام الا حينا يمتاجون إلى کیش فداء» . 

وكا تبين التطورات فان الصراع العقائدي الذي لابعرف هوادة - بشكل خاس. 
الصراع ناديو لوجياا مار كسية الليثيئيةوايديو لوجيا الامبريالية الحتضرة عدوة الانسان. 
سس آخذ بالنمو في كل أنحاء العام . 
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الکاتب المو لونی 
دنأ دیوش فا لشنوشک 


ترجة: جورج‌جبود 


أن دولة اسرائيل التي وجدت عام ۱56۸ كنتيحة لوضع السامي في 
الشسرقين الأدنى والأوسط بعد الرب العالية الثانية » انما هي حقیق لفاهم 
«هرتژل و ازعماء الصهاينة » وقد تحققت دفضل ارتباطات خلفية على أساس ساسة 
:الدول الامبريالية الكارى .. ان العقيدة الصبهيوئية تاف الاحوء الى افكار 
-ثورية تقدمة . الصاينة حققوا هدم معتمدين على حل ورساوی اصلحة 
'الطبقات الاجيّاعة الغنية المابثقة عن البورجوازية الهودية . ومنذ الدء آرهقت 
.هذه القائق السیاستین الداخلة والطارجية لاسرائيل . 
ان الفريق الصبيوني الما ع الآن في اسرائل » التطرف في مینته » 
كانت له اتصالات وثيقة طويلة مع الاحتکارات الكبرى في الولايات المتحدة 
)١(‏ شرن في العده السابق عن المعرفة ( العدد وم قوز « يوليو » «جه) 
ترجة لأحد فصول كتاب الباحث البولوني تاديوش فاليشنوفسكي . وف العده الحالي 
«تنشر تتمة الفصل المذكور ؛ نظراً لأهميته في القاء اضواء جديدة على الواقع الصبيوفي 
:العد وا . 


وبربطانا وحمهورية المائيا الاتحادية . تلك الدول التي تقود سياسة عداء 
استعيارية في الشرقين الأدنى والأوسط . ومن هنا يأتي اعتاد ساسة اسرائيل 
الخارجية على سياسة دول هما الابقاء على وضع دانم التوتر في الشرقين الأدنى. 
والأوسط . ومن هنا اسند الى اسرائيل دور شن اعتداءات عسكرية على الأقطار. 
العرية الجاورة . 

خط الساسة الاسرائملة الرسمي اه بولونيا عبر" عن نفسه في مناسبات. 
عديدة بالتصریح عن الصداقة مع بواونيا » وبالتا كد على التقالد التي تربط بين. 
البلدين » وبالتذ كير بالمثال الايحابي الذي اخذته بولونيا الشعسة منذ مابعد. 
اطرب العالمة الثانية بتقدم المساعدة حتى قبل تتكوين دولة اسرائيل ٠‏ واه 
جانب ذلك » ثة تذ كير باهحرة الضخمة الأولى » وبالتأبيد الذي قدم من منبر 
الأمم المتحدة عام ۱۵:۸ » وبالهجرة الضخمة الثانة عامي ۱۹۵۷ - 196۸ > 
و كذاك بالوقف الالي مکومة بولونا الشعيبة تجاه الثقافة والتقاليد اليهودية في 
بولونبا . وفي الظاهر فان أحداً لا يتوقع موقفاً أحسن من هذا الوقف تقفه دولة. 
رأمعالة من حمپورية بولونيا الشعبية . 

خط اسرائيل السيامي هذا لا يمكن اعتباره مستقرا » کا بظبر مثلا من, 
موقف بنغوريون الزعم الاسرائيلى » تجاه الاقطار الاشتراكية بوجه الاجمال». 
وتاه مسألة حدود بولونا الغربية على وجه التخصص . وبالمقابل » فان موقف. 
حكومة اشکول مخضع لاعتبار عام هو الوصول إلى الاتحاد السوفتي والاقطار 
الاشترا كبة الاخرى عن طريق تقارب مع بولونیا ( في حالة الاتحاد السوفيت» 
فان المدف ااص هو الوصول الى اللهود الروس ) . 

وما هو | كثر من ذلك » فإن حکومة اسرائيل استخدمت امم ولون 
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"الشعبية كثل بنيغي على الاتحاد السوفستي تقليده . مقارنات من هذا النوع 
انعکست من على منابر السلطات اعلکومة التعددة » وفى الأوساط الرمعية 


الهودية وال رکات الصهبونية » ولا عکن تقم هذا الاتحاه الا کحاولة لتخريب 


ن تقييم 
“العلاقات بين حمبورية بولونا الشعبة وبين الاقطار الاسترا کنة الاخرى » 
و کشکل من أشكال الضغط على الاتحاد السوفستي 

ورغم الجر ةالواسعة لاهود الآفرو ‏ ۲ سیویین الى اسرائيل » فان الفئة 
الاجتاعمة ‏ الساسية العامة هناك تتألف من الپود الاوروبین » با فيم مود 
. يولونيا »والمباجرون القدماء من روسيا والاتحاد السوفياتي . وثة فريق فعال 
ساسا بشكل خاص » ذلك الذي و بولونا بعد عام ه151 . وتحادقنا هنا 
ظاھ 
اطرب ۳ اتاره میدش بشکل سلي بنظام سانا كا Sanacja‏ ۽ اتذت ما 


هرة غرسة .ان افحرة الي توصف ۳ عقا ندبة 3 والي غادرت بولونيا قل 


م-علی الأغلب_في حزب مابام البساري الاسترا كى الدعوقراطي . ویکن القول 
. بشكل عام إن هذه ابقاعات » رغم صییونتها القوبة » ليست معادیفقاماً لولونا 
الشعبية . ومن جبة اخرى » فان أوائك الذين غادروا حمرورية بولونسا الشعبية 
يدون صفوف الاباي الرحعي » ویکن القول بشکل عام انهم معادون لنظامنا 
' السياسي وبواونيا وماً. وفي هذا الجالفان اتهاماتهم بعدا شا لسامبة ( ايز عون 
بأنها سیب هحرتهم ) وافزء بالاقتصاد البولوني واتهسام البواونين بالتعاون مع 
الألار_ ۳ إنادة ارد » کل ذلك عثل مزاعیم الداشه لارام ال معادية 
للأمة البولونة . 


ودور هذا الفرئق في صاغة الرأي العام الغربي عن بولونا هام حداً؛إذا 
اعتبرنا ان اعضاء هذ! الفريق يثاون ‏ بأعداد كبيرة المستويات الوسطى والاً كثر 
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أأهمرة في ابرم الاداري والاجتاعي ( دواثر الدولة » الدواثر البلدية » البولس > 
.وخاصة الصحافة ) من هنا تنش القالات التکررة المعادية امولونا التي لاحدمنما 
الحكومة ؛ زاعة ان الدحافة « حرة » . 
ان من الواضيم ان الط الرسمي المتكومي له اثره على درجة القادي في 
الموقف المعادي لرولونيا . وهذا ما يشرح نوعاً معیناً من الليونة تجاه يولونيا » عام 
۹۷۰ »> تلك اللونة الي اقترنت عوقف حكرمي صديق للدنا . ولكن في عام 
۳ عادت بولونيا الشعبة لتكون موضع له تخرصات وا کاذیب کبری‌بعد 
.قطع العلاقات الديباوماسية بين بلدینا . 

. بالنسبة الاسرانلین من أصل آفريقي-آسوي » فان بولونيا اغا هي 
-فكرة غامضة » فهم بعامون توما أنها بلد في المعسكر الشبوعي»وذاك أذعی ما 
.بعرفونه . موقف هذا الزء من الشعب ( حاهير ذلك الزء » إذ أن هناك 
افراداً منهم بشغلون مناصب علا في ادارة الدولة ) لا مبال على الاطلاق . 

:أ كثرية مؤلاء ثم في أسفل السلم الاجتاعي 1 

عه جزء آخر و كبر مولود في اسرائيل » وهؤلاء يشكاون الكوادر 
ااي اخذت باحتلال مو اقع الاجال القدة . أن آر اء هذه الکوادر لست 
مصوغة باتحاه ودي بالنسة لولونیا . ان الروابط الرأسمالة والساسية اود 
الدیاسورا مع حكومات الاقطار اارأسمالية تشیرالی‌حتمة تطور الحاهاتمعادية 
اللشوعية لدی الحكومات المقبة في دولة اسرائيل التي تحتفظ بعلاقات لاتنفدم 
.مع مهود الدياسبورا . 

ان الانتصارات المتعاقبة تي حققما الاباي داخل الدولة » على الرغم من 
بعض اطلافات الداخلة » بشم د ( على اساس تطورات دولة ارال منذم94١‏ 
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وحتی الآن ) على النقص في وجود قوی تقدمة كافية قادرة على فرض تأثير يغيو 
سياسة اسرائيل في عالنا القسم سياسا وعقائدياً . 

وعلى هذا فان صورة بولونيا الشعبة في الجتمعالاسرائيلي ستبقى بشكل, 
عام مماثلة لصورة الدول الشيوعية الاخرى . ان بعض الاختلافات التي عكن ان. 
تشاهد حالاًء والناشئة عن تکتك اطکومة »او عن عواطف مردة هنا وهناك ». 
تبقى من غير أهمية كبرى حين ننظر الى الصورة العامة . ان موقف التصمم, 
الذي تقفه حمبورية بولونيا الشعبة من حمبورية المانيا الاحادية يعقدّد سامة 
حكومة اسرائيل . إنها تشعر أن سياستها في التقارب مع حمهورية الانباالاتحادية. 
تنتج حتماً اعاقة في تحقيق المفبوم الاسرائلى بالتقارب مع بولونيا وغيرها من. 
أقطار العسکر الاشترا کي . 

مار فىلار Mel Wilner‏ » سکر تير اطزب الشوعي الاسرائلي » بقول. 
في تقیمه لساسة اسرائيل اخارجبة : « ان الانتخابات الأخيرة في اسرائيل ». 
في تشر الثاني ٥‏ > كانت نصرأ امرسحین الرئسسين للاحزاب الا ىة > 
مرشحي الكتلة المؤلقة من الاباي واحدوت هافودا . هذه الأحزاب فا قثل 
الناح اليميني في الديوقراطة الاسرائيلة » ذلك المناح الذي برأسه لقي. 
اشكول » 0© , 

ولأن التتحالقات الساسبة في اسرائيل تتعکس على ساسة اطکومة ». 
فان زعماء الصباينة یکمّاون سياسة اسلافهم المعادية للشعب باقامتیم علاقات 
وثيقة مع القوی الامبريالية » وخاصة جمهورية الانيا الاتحادية. وقد عبّر فيافر عن. 
53 ل قلا وا مار اق اسرائيل » في مشا كل اللم والاشتراكية- 
Problems of Peace & Soci [ism‏ ( الملزمة الرابعة - نیسان ۱۹۰۷ ) ص ١ه‏ 


وكرت 


رأيه أيضاً بالنسبة هذا الموضوع»إذ أ كد انه «... على الرغم من ان فة حدیدة 
بدت في وقت ما » في تصر>ات اشكول السياسية » إلا انه سرعان ماتبين انه 
ملتزم بالساسة القديةءوانه يستهدف تقوية الصلات مع القرى. الامبريالية »خاصة 
مع الولایات المتحدة والمانيا الاتحادية . الأوساط الا کسة الاسرائيلية ما تؤاله 
مسالة لنقدم الخدمات للقوى الغربية في محاولات هذه القوى اخماد اط رکاته 
المعادية الامبريالية في الأقطار العربية » وما تزال ميّالة لتكون حبلة للاستعماد 
الحديد في افريقيا وآسا » ولتساهم في حمة التخرصات العالمة ضدالاتحادالوفبتي 
والأقطار الاسترا کة الأخرى . و كبرهان على اعتراف الامبرياليين به ذه 
ادمات وغيرهاءفإن رأس امال‌مایزال يتدفق على اسرائيل من الغرب»لاسیا من, 
الولايات المتحدة والانا الاتحادية ۾ (© , 

و سب الاحصائيات الأخيرةلصحفة یک نومشسکایا Ekonomicheskai‏ 
۰ فإن رأس الال الأجني الموظف فياسرائيل يبلغ سبعة آلاف مليوندولاد. 
وظّف نصفه في السنوات الست الأخيرة» والقسم الأعظم جاء من الولاياتالمتحدة 
( ۳۹۰۰ مليون دولار ) بنا جاء قسم آخر ( ۱۷۰۰ مليون دولار ) من هبات 
النظیات الصپونة ومن التبرعات الشخصة لملايين الهود الأمريكيين أو من 
قروض لاسرائيل في الولادات التحدة وغيرها . 

وفي مدی السنوات الثاني القادمة ستحصل اسرائيل على تسعة آلافه 
ملبون دولار من الولايات التحدة » والمانيا الاتحادية » والبنك الدولي للانشاه 
والتعمير » على سكل توظفات خاحة  )۲(‏ 

. المصدر السابق‎ )١( 


۰ ۱۹۱۷ [یکوئو يشسكايا؛ العدد وم - آب‎ (r) 


۹۹۹ 


ان تدفق الرأسمال الأجني على اسراثیل لم يؤد الى استقلاها الاقتصادي. ` 
ان اقتصادها أصبح معتمداً وبشكل متزايد على الاحتكارات الأجنبية . وکا 
قال فيائر إن حكومة اسرائل « تحاول حل مشا كما الاقتصادية بدعوة اجاعير 
القادمة الى التقشف » وتوثيق حلاتها مع السوق الأوروبية المشتركة ولاسم المانيا 
الاتحادية» الى درجة أن هذه الصلات أصبحت أقوى من الصلات التي تربط اسرائيل 
بالاحتكارات الأمريكية . ومن ادير بالذ كر ان التوظرف الألمافي االخربي 
في اسرائيل قد ازداه اربعة اضعاف في سنة ۱۹۹6 وحدها ‏ بالقارنة مع عام 
94 - وما بزال في ازدياد (۱) ۰ 

من الواضح ان مثل هذه الساسة اللتكومية تمل القطر معتمداً على 
رأس الال الأجني ؛ وهكذا فان عجز الميزان التجاري بداد" . 

ان سياسة اسرائيل الخارجية مرتيطة الى درحة متصاعدة بالقوى الغربية 
يشكل أصبحت معه اسرائيل داعية حرب في الشرقین الأدفى والأوسط تفا 
الرغيات أسيادها . 

وهکذا فاسرائيل تؤيد العدوان الامريكي في فيتنام . وتتابع سياسة 
يز العنصري خد المواطنين العرب في اسرائيل ( ۸۱۲ من تموع السكان ) 
وننظم حلات عسكرية ضد الأقطار العربية . حمهوربة الانا الديوقراطة هدف 
هرات متكررة سسْبا علها التواب الاسرائلون » وتعامل بقئة الاقطار 
الاسترا کة بشکل مشابه . وبازدياد ضغط الدوائر السياسية فييون على الأوساط 
الا كمة في اسرائيل بزداد الاتجاه العدائي الاسرائلى لساسة السلام التي 


(0) فيلتر ‏ الصدر الذکور آئفاً . ص ١ه‏ . 
(؟) بلغ العجز في الميزان التجاري الاسرائيلي ه ٤۸‏ مليوندولار عام ۰ ۰۱۹۰ 


س لاوا سا 


:تعبا پولونا الشعبة . وهکذا فان أهداف ووسائل اطکومة الاسرائلة 
اها تتناقض مع آهداف ووسائل بولونا الشعبة ومع آمال الأمة البولونية . 

ان سياسة بولونيا الشعبية المتحدة مع الاقطار الاشتراكية الأخرى في 
حلف وارسو » اما تدعم اة المعادية للاستعار . ان الموقف الموحد للدول 
الاشترا كىة بالنسبة للامبريالة الامريكية وللعسكرية الألمانة الغربية تعبر عنه 
.بيانات زعماء حکومات هذه البلدان » کا تعبر عنه الاتفاقات الشادلة فما ياء 
.وتصريح مخارست عام ۱۹۹5 . وهكذا فان موقف أسرائيل المعادي للعرب » 
النابع من‌ارادة القوى الامبريالية »و الوازي لسياسة حكومة بون» انما هوغریب 
عن الوقف البولوفي الاسامي . كذلك فإن موقف اسرائيل المعادي للاكاد 
السوفبي وخبورية المائما الديوقراطة أي اتلك الدول التي تربطها ببولو نا أواصر 
حداقة دامة والي تتبع معا سياسة سامية » اغا ياثل الموقف السيامي لبون . 

ان حکومة بولونا التي لاتحتاج آعسة ساستها الى برهان » تتابع نضالاً 
متصلا ضد الامبربالية وخطر اطرب . ويسياستها هذه تلق عالاً يبدل 
بالتكتلات العسكرية الاوروية نظام أمن جاعي مب على الاعتراف بالحدود 
الراهنة وبدولتين ألمانيتين . انها تحارب قوى الانيا الغربية العسكرية الانتقامية. 
:إن حعکومة بولونيا الشعبية لا يكن لها أن تؤيد ساسة اسرائيل النحازة لبون. 
مقايل قبضها لأموال المانيا الغربية » تلك السياسة الغريبة عن سساسة التعاش, 
السامي . وهكذا فان موقف التكرمة الاسرائيلية تجاه بون باسحم مع مصالم 
سباسيي بون . ان جمهورية المانيا الغربية تجمع الى مصالم المكوعة الاسرائياية 
عصالمبا الذاتية . ان المفبوم الاسرائيلي للتقارب مع بولونيا يتعارض مع مصالح 
الأوساط الماكة في بون » ومع مصالح اط رک الصبيونية . ان الحالة الراهنة 


مت ۱۷ تم 


للعلاقات بين اسرائثل وبولونا - العسر عنها في موقف سلي من مبادهات بولونبا 
الساسة على الصعيد العالي» والمعامة العدائية لايديولوجية حزب العمالالموحد من 
قبل زعماء الصبيونية في اسرائیل - لفا مي امتداد للمفاهيم السياسية لألمانيا الغربية 
والحرکقالصب‌ونة. اها تنح لتحالفالقوی بین اسر اثل وار الضيؤتة العالة» 
ذلك التحالف الذي يدور في فلك النفوذ الالانی الخرلي . 


ان الححوم الاسرائيلى السلح ضد الاقطار العربية قد أدبن بشکل حازم 
من قبل الامة البولونة بكاملبا في عدة اجتاعات ومپرجانات . وفي ۱۲ حزيرانه 
۷ قطعت حكرمة بولونيا الشعبية علاقاتها السياسة مع أسرائيل» وانضمت. 
الى الدول المطالبة بادانة المعتدين » وبانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي. 
الحتلة » واحباط مخططات توطين السكان المدنيين العرب»حی ببقى من المکن 
هم العودة الى و طنیم»او التعويض عن الأضرار التي تحملتها الاقطار العربية. وقد 


أجاب الصراينة على موقف الحكومة البولونة بتوجه موجة من الْقد . 


۶ 5 

۱ ۱ ۳ انب .هة 

aE‏ > هه افون هو 

5 تعستسا 
تأليف: اللكلتورفرانتس شحايدل 


من .خلال ودشائق قاظمة یتخت لص الوّلت في هنا اک اب اس أ 
اس وا یل قد اصطعها الا ستع ماریورة حترب وخد مرق الوطبن العت‌ وی 


a ۷۲ مت‎ 


من یجان دول یل 


عرض و تلخيص : مشاح الد جا 


« اليسار الصيوني » كتاب جديد خن سلسلة الدراسات الفلسطينية التي يقدهبا 
حر كز الأبعاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

وقد قسم اأؤلف الاستاذ عزبز للعظمة كتابه الىقسمين رئيسيين » تحدث فيالاول 
نا عن اليسار الصبيوفي في أوروبا » أما القسم الثاني ققد كر سه اابحث في اليسا رالصبيوفٍ 
في فلسطين ‏ 

والفصل الاول من الكتاب عبارة عن مقدمة موسعة في التارخ اليبودي عامة . 
.ولعل ما دعا الولف الى التوسع أنه آراد أن يقدم للقاری» تليلا علمياً لموضوع اليسار 
الصبيوفٍ پشکل يخلو من الافکار المسبقة » متتبعاً في ذلك الجذور التارينية للموضوع . 

وني الفصل الثاني : « الييود في شرق أوروبا وبداية ارکات اليسارية الصبيونية » 
حتحدث [اؤ لف عن الظروف الاقتصادية والاجتاعية القي دفعت بالود الى لشجرة عن 
اوروبا الشرقية الى أوروبا الغربية » وكذلك الظر وف السياسية التي فت بشكل خاص في 
.روسسا القيصرية . 


۱۹۹۹ منشورات منظمة التحرير الفاسطيئية  مر کز الأبحاث - بيدوت‎ )١( 
۰ ا الدر اسات الفلسطيئية ؛ رقم و‎ 


۱۷ ۳ 


لقد فقد الييود في آور وبا الشرقية خلال حقبة من الرمن تقل عن مائة عاممواقعيمء 
الاقتصادية المتازة کتحار وسامرة ومرای ؛ و قولوا تدر یا ال ۶ال عاديين بعملون. 
من أجل رزقیم في ظل منافسة وشعور بالعداه لهم . 

في ظل هذه الظروف الاجتاعية كان من الطبيعي أن تتکون حلقات اشتراكية- 
مرية تداقع عن مصالح الود كطيقة مالية 0 و كقوهية . وقد اجتمع مندوبون عن هذه 
النظات لاول مرة في مدينة قيلنه عام ۱۸۹۷ وأسسو! «عصبة العال الهود في ليتوائية. 
وبولندة وروسيا » . 

ویدلنا أحد مقررات هذا الاجتاع على وضع ومطالب موه أوروبا الشرقية. 
البساريين في تلك الفترة : « ان الاغاد العام لكل النظمات الاشتراكية الييودية بعلن أن 
هدفه ليس العمل على تحقيق |أطالب السياسية الروسية فحسب » بل سیعمل بشکل‌خاس. 
على الدفاع عن المصالح الحددة اخاصة لاعال الیمود » وعلى الاهتام يحقوقبم المدنية » وعلى. 
محاربة قوانين التفرقة المعادية شم . هذا لأن العامل الييوديلابعافي من وضعه کعامل 
فحسب » بل من وضعه كيرودي » . أذن فتضال اليساريين الود كان منذ البداية على. 
جببتين : الاشتراكية » والمو دية احضة ؛ وهذه هي الصبغة العامة لليسار الصبيوني والتي. 
سنراها داماً . ویعزو المؤّلف دافع نضال الیمود المار كسيين على الببة الثانية إلى الشعور 
بالانعزال الذي دام قرون طوللة . 

بيد أن اماعة اليسارية المودية ؛ التي عرفت في ذلك الوقت باسم البوند (4م8) 
اغرفت عن مبادی» اليسار » واتجبت اتجاهاً قومياً واضحاً . لقد ابتدأت البوند حر کد. 
اشترا كية » ولكنها كانت تمل التناقش في بذورها ؛ تحمل تناقضاً بين الأعية والقوهية. 
الييودية . ومعنى هذا أن اليبودي في أوروبا الشرقية لم يستطع لد عوامل اقتصادية. 
وتاريخية أن يصبعح اشتر|كياً كاملا . انه لابريد أن بنسی أنه مودي . كانت تتوز عددوماً 
عواطف ونوازع قومية عنيفة ؛ تؤٌجحبادعايات الحركة الصبيونية في وروبا الشرقية » 
وهي اطر كة القابلة للحركة المار كسية . 

بعد فشل « البوند > جاءت حركة « تمال صبيون » التي آفرد الولف فصلا 
كاملا من كتابه للحديث هنا . و « مال صبيون » حركة حبيونية مار كسية في وقت. 
واحد » استعملت لغة الیدیش(۱) في دعاياتها واجتاعاما السياسية . وعقد أول احتاعات 
هذه اش رک في هينسك ( روسيا ) عام ۱۸۹۷ . وقد تطورت هذه الخركة تحت زعامة. 


بير بوروشوف وغمت عدة منظات يسارية صبيوئية صغيرة » وأصبحت تعرف باسم. 


. لغة يهود أوروبا الشرقية‎ )١( 


حا الإ 


« حزب ال صببون » . ومن آبرز أعال هذا الكزب « الاشتراكي» أنف )مهال الحركة 
الصبيوتية العالية . 

معتي هذا أت بذور الصراع ظات قائة بين الصبيوئية کنزعة قومية حادة ؛ وبين 
الاشتراكية الار كسية داخل «عغال‌صییون» . وماعاولة دمج الفكرتين الا محاولةصنعية 
آشت التطبيق العملی ها تغلب العامل الصبيرفي على العامل الاشتراي » وذلك لاستحالة 
تطبيقه) سوية . ان بوروشوف بطالب بوطن قومي ( 1 ) من أجل أن ینقل اليه صراع 
البرولءتاريا ضد البور حوازية العالية . ويتساءل الولف ؛ وهو عق في هذا التساول : 
ولکن اذا هذا الصراع الستقل مادام الصراع مع البروليتاريا العالية ضد البور جوازية 
هو ادف 7 وم عدم العمل في روسیا مثلا 7 (۱) 

إن بوروشوف بريد استیطان فلسطین أيضأ » ولکن بالاعتاه على العمال. والفرق 
بینه وبين النظمة الصبدوتيةالعالمة »أنالأخيرةتعتمد على الطبقة البور جوازية والاستهیار 
لتحقیق غر خا في الاستیطان . 

ویتوسع حزب مال صبیون ويؤسس له فروعاً في عدة عواصم آوروية وفي 
أمريك . وتحول الزب إلى اتاد عالمي لعال صبیون . ولکن هذا الاغاد حرف عن 
لفط الار کسي الصححييم ؛ کا انجررفت اليوتدمن قبل . إذ آصیحت مطالب الا قادقو مبة 
استمطانة قبل کل شىء . وعندم! آراد مذاالاغاد الانضام إلى الأعة في روسیاءرذش 
طلبه . ذلك أن الا ركسية السحبحة وجدت في الاغاد حركة رجعية تنمي الوعي 
القومي على حساب الوعي الطبقي . 

بعد ذلك ننتقل الى القسم الثاني من الکتاب + حیث تحدث الولف في فصلین 
متتایمین عن الیسار الصبيوفٍ في فلسطین ذاتا . 

تأسس حزب عال صبيون في فلسطین عام ۱۹۰۰ وکان بن غوردون ريسا 
للجلسة التأسيسية . ويتألف برنامج المحزب في فلسطين من عدة نقاط معا + تأمم وسائل 
الانتاج » تحقيق السيادة السياسية للشعب الو دي في فلسطين ؛ الحرة . 

وتبذو في هذا البرنامج المرحلية البوروشوفية التي تبناها بوروشوف في برنامج 
حزبه « ال صبيون » . فبنا أيضاً ری هيمنة الفکرة الصببونية قبل كل شيء . وفي 
عام ۱۹۲۰ مکن توحید المنظات البسارية الختلفة في فلسطین؛ شبن الاغاد العام للعال 


(«) صفحة وع من الكتاب . 


خت ۷۵ج 


البود ( افستدروت ) برئاسة بن غوریون . وأخحذ المستدروت على عاتقه القيام 
بالنشاطات الاقتصادية والاجتّاعية كافة ( تشغیل العیال الييود » تأمين المباجرين .. الخ ) 
:الي كانت تقوم بها الأحراب السياسية متفر قة . 

لم تكن المنظمة العالمية غافلة بالطبع عن حركات السار في فلسطين . ولكنا 
كانت ترى أن العتمع ذو الل ةالاشتراكية؛ هوالطر بقة الأكثر«ملائة»لاستعار الصريونية 
فلسطين . ومعتى هذا أن أم أهداف المركة الصبيوثية العالمية كانت تتحقق عن طريق 
الحركات اليسارية الصبيونية . كا أن السار الصببون رضي من جانبه بهذا الدورء لأنه 
يحقق ذلك الناحية القومية والاستيطان . إذن إن هدف البورجوازية الصبيونية 
والاشتراكية الصبيونية معأ هو الاستيطان ؛ على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه . 
بوتويل البورحوازية الصبيوئية هو وسيلة دعم وترسيخ هذا الاستيطان . 

ويتحدث الولف بعد ذلك مفصلا عن تطور المركات اليسارية داخل فلسطين» 
منذ تشکل المستدروت عام ۰ ١ ٩۲‏ حتىعام النكبة » کاشفاً هوية البسار الصي‌ون |لقيقية 
وزيف هذا اليسار . 

وعند الفصل الأخير من الكتاب نقف وقفة قصيرة ؛ ففيه يتحدث الولف عن 
الیسار الصبيوفي والعرب؛ وهو الموضوع الذي كان على الولف أن يخصص لد أكبر حيز 
من كتابه القم . هذا القصل استعراض موجز لوجبات نظر الفئات اليسارية الصبيونية 
الختلفة تجاه العرب و تجاه العلاقات العربية - الييودية . 

برى المؤلف أن السار ااصییون كان يدعو نظریاً الى انشاه جببة موحدة 
من البروليتاريا العر بية واليرودية لتحرير الكادحين من قيضة مستغليهم» ولکن في الحقيقة 
كان كل يودي + مار كدي أو غير مار كسي ؛ يتير نفسه من اللنس الختار » ويعتبر 
العري آدنی منه . 

ويخلص المؤلف بعد هذا العرض التاريخي الوئق لنشوء وتطور حركة اليسار 
الصبيوفي عبر مسيرته الطويلة الى أن البسار الصبيوفي » صبيوني قبل ان يتكون يسار] ؛ 
« وما الاشتراكية الا النزعة القكرية الصادرة عن وضع العامل الصبيوني » هذا الوضع 
الذي لم يتمكن من استيعابه )١(»‏ . والسار الصبيوفي ما هو الا جزه من النشاط 
الصبيوني ككل » لا بل كان العامل الرئيسي في تحقيق الفكرة الصبيوئية - وهي فكرة 
#ستعارية لا أنسائية ‏ بکونه بافي الشكل الداخلي للدولة . 


(۱) ص ۱:۷ من الکتاب . 


وس 


رک 


والنتيجة التي خلس الها ال لف نتيجة منطقية وصحيحة ؛ توصل الا من خلال 
تقصیه العمیق والواعي لتاریخ الحركة البسارية الصبيونية » والظروف الفتلفة التي أنيتتما 
وطورت مناهیما . لقد حرف المؤلف اليد الا کبر من مؤلفه من أجل تقصي هذه 
القائق والوصول بالتالي ال النتائج السليمة . وقيمة هذا الکتاب هي في كشفه لقبقة 
هذا الیسار » وتعریته وإدائته . لقد استخدم الیسار الصبيوني لتنفيذ مآرب الصبيونية 
العالية وققیق أغراضبا الاستعارية . وهو م يكن |يداً في موقف ادوع أو 
'المسير » بل كان في موقف الشريك الواعي لا يفعل . وهو مدان اما كالصبيونية التي 
تبنی هو بعش آهدافیا . 
واذا كان المؤلف قد يذل هذا الجد [لشکور في تقصي حركات اليسار الصبيوقي 
حنذ البداية حتى اعلان دولة امرائیل ؛ فان تقصي مواقف هذا السار وأعماله وكشفبا 
.وتعريتها منذ عام التكبة حتى إلآن يحتاج من الولف جبداً جديدآ 
مشكور يضمه في كتاب جديد يكون مکملا للکتاب الأول . وبذا تتكامل الصورة 
آمام القارىء ألعربي عن اليسار الصريوفي . وأغلب الظن أن املف لن بضن بهذا الجبد 
من أجل الوصول الى القسقة . 


١ ۰ 4‏ 
دوچ ة ال کی 
مجموعة عختارة من الأمشارالثعرية والنثرة للكاتة بن العربية 
۱ السورية الفئتيدة 


متای‌جمتجی 


تسم لته ای عقي فةصعيا 
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وسال اطلام وال وت ۲ 


تأليف : د. وپ لشرام 


ترجة : دی دسف اش 


عرض وغلیل : محمد الراشد. 


ما لاشك فيه أن أجبزة الاعلام غدت اليوم ذات أسية بالغة لا كان ها من دور 
كبير في تزويد الافراد والشعوب والمجتمعات بالمعلومات الدقيقة والايضاحات الكافية. 
عن الاحداث كافة التي تستغرق المسيرة البشرية عبر هذا القرن الذي عکن ان بطلق عليه 
اسم «عصر الاعلام»؛ كا بطلق عليه اسم عصرالثورة الصناعبة والطاقة الذرية واليدر وجينية. 
ذلك لأن وسائل الاعلام م تعد عرد جداول موسية تخضع لفاعلية الناخ أو الفصل. 
او طبيعة الاقام »ء بل غدت يناييع ثرة ممتمح مما الناس في اقاصي الارض شرقاً 
وغربا معلوماتهم ؛ ويستقون هنبا خبراتهم ونظراعم عن واقع الانسان والعل والثقافات. 
والفنونوأم الكشوفالعلمية والأنتربواوجية والحضارية والجيوفيزيائيةوغيرهاء بالاضافة. 
الى اطلاعمم على حركات الشعوب الثورية وتقنيتها السياسية والاجتاعية وفاعليعا الدائبة 
المستمرة في سبيل احراز مزيد من التقدم والتطور . 

وني كتاب ( وسائل الاعلام والتنمية القومية ) يخاول المؤلف ابراز دور الاعلام. 
في الاقطار النامية؛ وذلك بالاعتاد على خبراته الشخصية من جانب » وعلى معطياتد 


(«) منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق ۱۹٩1٩‏ . 


i‏ ا 


المؤقرات الي قامعا المونیسکو ؛ وذلك بالاستعافة بالتقار بر اختلفة التي قدمبا خبراء- 
عالميون في وسائل الاعلام . ثم جاءت وزارة الثقافة في القطر العربي السوري لتضع بين- 
يدي القاری» العربي هذا ابود العلمي الذي اقسم بالدقة والاصالة والوضوح في. 
عالي الاعلام والتنمية معأ . 


7 و + 


وهکذا يعمد الدكتور ويلبر شرام إلى قدید معن التخلق الاساني بادىء ذي بده- 
ليحدد من خلاله السيات المشتركة للأقطار التخلفة والأقطار المتقدمة » فيقول : « هناك. 
صفة واحدة يكن إن تكون مشتركة بين جيع الاقطار : الدول الاكثر تقدماً مرت . 
بتحرهة الثورة الصناعية او بشكل من الثورة الصناعية خاس بيبا ؛ بینا لم قر الدول. 
التخلقة تجربة الثورة الصناعية ؛ او مرت با شکل دود او مر بها جزء محدود من 
سكاتا» )١(‏ . وانطلاقاً من هذا الوعي اتجبت الدول التامية الى مزيد من التأكيد على . 
ادخال الثورة الصناعية بالقدر الممكن إلى عالمبا البشري والطبيمي ۰ ولكن موضوع 
التنمية ليس موضوع الطاقات والموارد الطبيعية فحسب . ذلك ان المشكلة الاساسيق- 
لمعظم الاقطار المتخلفة ليست الفقر في الموارد الطبيعية » لكن التخلف في مواردهاء 
البشرية . واذن فان مبمتا الاولى يب إن تكون بتاء رأعالها (۲) » البشري وهذ! يعي 
#عی ادق التأكيد على الصحة العقلية والجسمية وتطوير التعلم و البارات وغرس الامل. 
في نفوس السكان : وذلك عن طريق استخدام وسائل الاعلام استخداماً عليا مشروعاً 
ذلك « ان انتشار العلومات ذو هة عظيمة في تنظم مستوى. التوترالاجتاعي. ووسائل. 
الاعلام اشبه بالعامل الذي براقب درجة الرار: ؛ ففي وسعبا رفع درجة الرارة 
الاجتاعية مثلا ؛ برفع مستوی الطامح حين لايكون الاقتصاد النامي مستعدآ" 
لار ضایا (۳) » ولا شك أن وسائل الاعلام إذا ما استخدمت استخداماً مصحوياً 
بالتفم والوعي الشامل للسبگةه تغدو قادرة على [حداث تبدلات مريعة ومائلامعا؛ ولکن. 
على إن لایقتص الامر على « تعلیم الئاس القراءة والکتابة فقط وتزویدم بالعلومات عن 
طریق الکلمة المكتوبة (؛) » بل میمة الاعلام الاساسية. العمل على زوال الجتمعي 


. 85 وسائل الاعلام والتئمية القومية ص‎ )١( 
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انالتقليدي ؛ و ادخال الدن.والاریاف والقرى! أبلية النائية إلى الحياةالاجتاعية؛والىمواقف 
الامة وتراثبا الحضاري والقوبي . ومن هنا تتضح لنا اهية وسائل الاعلام في هذا 
االعصر « باعتيارها عقاية الضاعفات العظيمة فکما أن الالات في الثورة الصناعية كانت 
«قادرة على مضاعفة الطاقة البشرية بأشكل آخری من الطاقة (۱) » کذلك نجد بالقابل 
ان « ثورة وسائل الاغلام » هي الاخری قادرة على احداث شویلات ميقة في حياة 
:الناس والحتمعات وحملیم أشد.قدرة وأكثر فعالية في مضیار التفتح على الحياة الانسانية 
الحرة الكرتة». والبناء القومي في كافة عالاته الثقافية والاقتصادية والصناعیه و اازر اعية . 
.ولا شك ان احداث التحول الاجتاعي يدف اول ماییدف الى تنمية ارادية يسم فيا 
عدد كبير من الاخصائین ویساعد فما الاناس الاقل علماً (+) » منتبحاً في ذلك سبیل 
"الاقناع وتشر الوجي الثقاني اللازم »وبا أن الاعلام اداة ناجعة في خدمة التنمية 
.الاقتصادية والقومية » فلا بد من القول ان حودة الاعلام وأصالته « يجب ان تبنی على 
الحقائق لا على الظنون (۳) » ١‏ وذلك باعتاد اماهير المنطلق الج هري شا ؛ وذلك 
.بالالتفات إلى الفروق الكئنة بين القطاعات الشعبية والانتياه الى تطور واختلاف 
. ودود الفعل مع مرور الأيام ؛ مستهدفة بذلك تسليط إنوار كاشفة على حاجات الماهير 
«الاعلامية وتطويعبا لقتضیات التطور المديد الذي تستبدف اجبزة الاعلام ترسبخ 
سجذوره سواء عن طريق الصحافة والاذاءة أو التافزيون اوغيرها . 


عاج »ع 

وقي القيقة إن بتاء الاعلام لیس بالامر السبل بالنسبة لدولة تامية وذلك لا يتطلبه 
.من مبالغ طائلة » وایجاد کوادر اعلامية ذاتاختصاصات وقدرات ومبارات» وبالتالي 
قيق الوسائل اللازمة لتوزیع الاعلام کال واصلات اللاسلكية والکبرباء ووسائط النفل 
.واخدمات البريدية وغيرها . ولکن مع ذلك لابد من تطویع الوقائع لحاجات الستقبل 
مومتطلباته » فالاقطار النامية ترید تحديد نسبة معينة وثايتة بین‌البالغ الي تتفقبا في طریق 
«التنمية الاعلامية وبين النتائج والر دود في محال التنمية القومية » لذا تتجه عادة الىوضع 


۱:٩ الصدر السایق س‎ )١( 
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دستور على الشکل التالی: دس دولار مستشر في وسائل الاعلام.فی ظروف معينة سوفن 
بعطي مرو مقداره س دولار في التنمية الاقتصادية » (۱) ۰ لکنا سريعاً ما يتجاوى. 
دو کبذ| لاسباپ مختلقة » اذ ليس من السبولة دید العلاقة القائمةبين الكلفة والربح.- 

ولنأخذ على سبیل الثال حدفا رئيسيا. من الحداف التنمية القومية الي بتطلع, 
الاعلام الى المساهمة في تحقيقه : خلق رأي عام مستنير مثلاء وحبال ذلك. کف يتس 
لنا تقدير قيمة الرأي العام المستنير بالدولارات ..2 هذا آمر غير عكن طبعاً » فنحن. 
قد نستطيع تقدير ارتفاع منسوب الانتاج الزراعي الناتج عن الاعلام, في الميدان. 
الزراعي ؛ ولكن هذا لا ينطبق على كافة احالات الاعلامیة. ابدأأ. 


ولادد من القول إن تملية وضع خطة إعلامبة تحتاج: اولاً ال وضع تقدير دقيق. 
للوضع الخاضر ؛ وذلك بالقيام جرد علمي متخة قاعدة اساسية لبناه إنقطة الاعلامية ؛ومن. 
م المباشرة بتحديد الاهداف والاواويات التي ترمي اليا إنخطة.؛ واخي] يضار الى انخاف 
الاحتباطات للمر اجعة والتقوي ٠‏ وهذا التخطيط بتطلب ولاشك إعداد]: مبنيا مسبغاء 
وتدريبات عامة إثناء الخدمة للعامليث. في الحقل الاعلامي بمختلف أشكالة > وبذلك عکن. 
الوتوف لدى المشكلة الاساسية في موضوع التئمية الاعلامية الا وهي الغمل على توسبع, 
نطاقبا بحيث يشمل الريف والمدينة معا . وهنا عکن الاستفادة من. الزاديى والتلفزيون. 
والصحف ووكلات الاتباء القومية والسينا استفادة غير عدودة . 


¥ مد نا 


وقي هذا العرض التحليلي السريع اضامين الکتاب رأننا کلف. عبد المؤلف اول 
الى « دراسة العلاقات القائة من الاعلام اخماهيري والتنمية الاقتصادية. والاجتاعبة»( ۲) 
م عمل في الفصل الثاني على دراسة انتقال الاعلام داضل الاقظار النامية من جبة » من 
انتقالد بدا وبين الاقطار الاخری من جبة لخری » ليصل .في الفصل الثالك إلى القيام, 
بقحص دقيق لتوزع وسائل الاعلام في الالء ونصد الفصل. الرابع للتأ كيد على. 
كيفية استغلال الوسائل الاعلامية بشكل ناجيح في خدمة التنمية القومية » بنا اقتصر 
الفصل الاس على كيفية استعال. و سائل الاعلام مشکل فعال في حلات التنمية الكبيرةة 


۱۸ الصدر الساق س .و 
 )۲(‏ « و سء 


اه سا 


کالزراعة والصحة ومکافحة الامية . وانتقل ف الفصل السادس الى مناقشة فوائد 
دالبحث الاعلامي في مبدان التخطیط واحملات التصلة بالتئمية » في حين عمد في الفصل 
؛ السابع والاخير « الى دراسة بعض الشکلات والأساليب التعلقة باقامة جراز للاعلام في 
«القطر النامي (۱) كالتكاليف » وعلیات التخطيط واعداد العاماين في أنجال الاعلامي 
. وما يتعلق بذلك من فاعليات وتکالیف ونتائج » ومن خلال التوصيات التي يطرحبا 
؛ الدكتور شرام بتضح لنا إن -لى القطر النامي أن يعمد الى دراسة كيفية استغلالو سائل 
: الاعلام لمضاعفة توزيع الاعلام عن التنمية » والعمل على اقامة علاقات تعارن بين 
«السلطات المسؤولة عن النمية الاعلامية والسلطات المسؤٌولة عن تنمية التعلم والميادين 
: الاخری المرتيطة به واتخاذ التدابير اللازمة لتسبيل انتقال الانباء » وينفس الوقت العمل 
. على دمج وسائل الاعلام الجاهيري مع الاعلام الشخصي ء وألا يتردد القطر النامي في 
؛ استفلال التقنيات الجديدة في الاعلام اذا ما كانتتلاتٌم حاحاته وامکناته » وبالتاليالاستفادة 
-من خبرات الاقطار الاخری في إستعال وسائل وقنوات الاعلام في سبيل التعجيل 
. بتنمسته الافتصادية و نو دله الاجتاعي 1 
هذه صورة عن مادة کتاب ( وسائل الاعلام والتنمية القومية ) .. لا آزعم 
" لنفسي أنني أعطيت الکتاب حقه » وکل ماني الامر اني حاولت اعطاء القاری» صور ة 
7 آقرب ما تکون الى الحقيقة عن آم النقاط التي أكد علا المؤلف في بحثه الذي استغرق 
ما بقارب المسائة صفحة . ولعل في هذا البحث ما يدفع العاءلين في الحقل الاعلامي في 
وطننا العري الى دراسة الواقع الاعلامي في الوطن الكببر والعمل علی معالجته ووضح 
: الحلول الناجعة لایجاد تطوير وتاسيق اعلامي عرف رائد . 


6 المصدر السایق ص ۰۷ 


عو انس 


هل بعش بعشنا مطاردا » وحید[ » يصمت الآخرون وم برونه في حاله تلك 1۱ 

وها الذي يطارد اسائنا 2 

أهي قوة خارجية غائهه !1 هي قوة صنعبا الاخرون وخاصروه نبا !1 

أم هي ( ذات ) مبيمة حبوسة في الداخل نحاول تزيق الجدرات المبنية حوها !3 

آهي قیضة فولاذية لسلطة دانية!؟ أهى موحات من ردود أفعال تنتانا في لحظات 
الصمت اخارجي الأبله !8 ۱ 

رها كان الأمر متعلقا بمجمل تلك الأشياء . وربا آضیف الها آسباب آخری 
وعوامل آخری . والسوال الذي بواجه أحدنا في هذه اطالة يتعلق بقدرة الانسان على 
صب « نتاج تلك الاشياء » التي تطارده » ومن أقدر من شاعر على اغتراف ما في 
الاحماق وقذفه في وحوه الناس قاماً كحامل المرآة 7 

والشعر ؛ بمفروهه الحديث الصائب ؛ دفقة إحساس صبت هبن أطار وبناء معماري 
كامل ؛ له شكله المندسي ؛ وهوسيقاه اخاصة حرف النظر عن « الوزت والقافة » . 
فسواء كان الشكل « فر اهيدياً» أو لم يكن يظل السوّال المطروح هو:الشعر أو آللاش 
وبالتالي : الفن أو اللا فن . 


E YF مس‎ 


عمد عنيفي مطر شاعر من العربية التحدة ؛ صدرت له وعة شعرية بعنوان. 
« من دفتر الصمت » عن وزارة الثقافة بدمشق . 
ولست آدري » ١ا‏ أنني لست ناقداً ؛ أمن الواحب أن آخوض مور الدنیا الذاتبة. 
لشاعرنا أم آخرج قلیلا ؛ حاولا مناقشة ظاهرة في الشعر العو الحديث !1 
أراني +ضطرآ » قبل الحديث عن الصمت والطاردة عند تمد عفيقي مطر ؛ انه 
أعرج على الظاهرة ٠‏ 
الحديث عن الشعر الحديث صعب ؛ انطلاقاً من مواقم نقديتخالصة. فبو » كالقصة 
القصيرة ؛ لا ده حد ولا بلجمه ضابط الا فيا بتعلاق بصدق الدفقة المقدمة من قبل. 
الشاعر . من هنا جاء تركيزي على « الموضوع » وا أسجل انطباعاتي . 
واذاكان ( الموضوع ) هو الذي يفرض الشكل الفني للعمل الفني » لا سيا في 
القصة القصيرة والمسرحية رالرواية ؛ فان الأمر » هنا ٠‏ يختلف إلى حد ما . حدة دفققه 
الاحساس تقايلبا حدة في الكامة ؛ في اختيارها » في بناء القصيدة الو ضوعي . اما ظاهرة 
القرق في الذات ۰ قوقعة الشاعر البدائية » فبيهن مسبيات عدم «توصيل ما بريد الشاعر 
اصاله إلى القارىء » > وذلك نتيحة طق للایپام الذي يبط باعماق النقس, 
الانسانية ذاتها . 
والشاعر » في رأبي » يصبيم » حقاً » شاعر] عتدما ينفلت من أمر « الذات ». 
الضائعة والبعيدة » کل البعد » عن مدركات الآخر ء فالآفاق الانسائية الرحبة هي التي 
تمد الشاعر بمزيد من الائقعالات والعلاقات الدلية وتغنیبا اغناء تامأ بعطي للقارىء عال. 
الفبم التام أو المدرك . 
ومد عفيفي مطر » مثل كثير من الشعراء العاصرین - وفي طليه‌تيم آدونیس, 
و خليل حاوي » آغرق في الصور أللسية » في هذه امجموعة الشعرية ؛ حق الخموض : 
دمي یفور بالزجاج والطصى 
تسمل فيه من قباثر التراب غنوتان 
أرى افتراق عالمين غير أنني سحين 
دمي يريد أن يفو - ضاحكاً ‏ من العروق ۱۱ 
أن كانت « الكلمة » عند ( مطر ) هنا سيطة:فالصورة شائكة » معقدة » رغراتك 
<< (۱) عد عفيفي مطر - من دنتر الصمت - وزارة الثقافة - دمشق س ه 
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الشعر الحديث بدا تخلى » في هذه الرحلة » عن الصورة اصالح القصة و الروالة - 
إل#سوس هنا أمر بعيد » ويبقى « التصور » فقط » يدور خي حوام الذات الساحوة 
الفاعضة : 
كوا کب تکسرت و کحلت عون منشدين, 
مثل هذه الصورة لاتراها الا عند آدونيس‌في « التحولات » . وان کان‌آدونبس 
يعد من اوائل الشعراء احدئین»فان الميزة الحامة التي تفصله عن « السیاب والبياتي وصلاح 
عبد الصیور » مثلا هي ذاعا التي جعته بعفيفي مطر هنا » مع فارق و احد جوهري‌هو 
أن ( مطر ) بظل أسط وأسر كامة من آدونیس . 
العرام العجیب بالصور التفردة ؛ خلق زحاماً في الطريق اؤ دية الى « فيم > 
القارىء لعالم الشاعر . وعام مد عفيفي مطر » في احموعة » عا ضبق تنحص فيه 
أسباب الغرية والضباع » المطاردة الأندية داخل الذات الحيسة ٠»‏ او داخل سحن 
الذات أيضاً ٠‏ 
فان كانت الذات حبيسة » فكيف هو سجن الذات إذن 3 حل یتسع ثقيه 
الابرة للفيل 8 
الزيت محترق باعصابي » 
وريح الفحم ياب 
قد أغلقته يد من الصلب المذاب © 
والغريب في الأمر ؛ إن القصيدة ذأتا « الدوامة » تضم دفقات واضحة کل الوضوج 
حق للقارىء العادي : 
نادى وولى ممرعاً يجري » 
جو ثيابه تحت المطر .. (© 
آهي « لظة التنوير » 7 أهي الرؤية اللمزوجة بالرعب عند الشاعر 3 لتنتقل 
)١(‏ المصدر السایق س ۱۰ 
) 


۱۵ مص‎ «™ « (r 


إذن إلى قصائد « من دفتر الصمت » فلعلیا تکشف لنا شيئاً التبس علیتا فل تقبمه جیدا 
من خلال « الدوامة » . 
لوحت ف عماءة الفزعة 
فأفسدوا طر يقي 
قفي حيوبها دفاتر” الجرعة 
وبومة” الکبریت والحريق ^ 
هل يتناسب « الوزن » هنا مع اللموضوع » موضوع دفقة الاحساس بالرعب > 
وبالجرية ؛ بالحزية التي تطارد الشاعر من الداخل ‏ تتناثر هنا وهناك لطخات 
سوداء تعفر وجه الشاعر ؛ قیع الرؤية آمامه » يتضبب في عينيه الکون ۰ وینداح 
أمامه الشوّم . لم 7 
ربا لأن الشاعر عنح الريح قلبه الحزين « فتغتاله الاغنيات البالی » 
ومکذا تسود الدنيا في عينيه » يموت ضياء الشمس في قلبه » بل « يسود في القلب 
ضوء الشموس » : 
هل لانه يمل الصليب 7 الانه يدرك تفاهة الآخرين فتتعمق اموة التي تفصلهعن 
عالمبم » وبالتالي ينقصل ‏ ذاتبا - عن عالم يدرك تفاهته وسخقه ولا جدواه 7 
رعا كات هذا هو منطق فلسفة اللا انتاء : 
أحب افواء الذي يغسل البحر » لکننیي 
لا أحب اطسور © 
اذا 7 الأن الجسور توصله الى الآخرين : ام لأنبا توصله الى معرفة او ادراك 
عا يفكر فيه الآخرون 7 هذا العالم الذاقيالمغلق مدان » في فترة عمر الرؤى عند شعرائنا 
الشباب . اذا اللجوه ال الاعاق ? البرر الاوحد هو عقم ماولات الانسجام مع 
ما يميط بنا من عوالم . المنفى اذن حل . وال هنا » عند مد عفيفي مطر » حل 
لا بائي » حل لا بنسجم وتصور انسحاقه في عوال الآخرين . فبو لا يستطيع الا أن 
يناديم ؛ رغم بعده عن البحر ورفضه الكامل الحسور التي ستوصله م . نادیم من 
المنفى الختار : 
اد 
(«) الصدر السابق ص ۱٩‏ 
)۲( 2 « ص ۲۵ 
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اسعون حديثاً عن اطب قبل الفوار ) 
هل « الب » [ذن هو ما ييحت عنه في عالم الصمت الزن ؛ والطاردة الابدیة ? 
لحب عند الاخرین . ولكنه من جديد يدرك غباوة الآخرين فيفر إلى عاله الخاص » 
غالم خلاصه . ولعل اروع ما يعبر فيه عن هذا الاحساس بالغربة عن الآخرين ومطاردة 
العام التافه له قوله : 
انا كنت - با قاتلی - في اثيئا 
إها صغيراً » 
7 5 8 3 ۳ 
على مفرق الغار » أمشي على بركة من دماء 
وقد احر ستتی الغباوات اذ تلس الدرع 0 
قثی بظل السبوف" . 
وق اعان الند لا اعشق الصمت والوت" ۳ 
ونمضي في عالمه » نفرم ؛ او نحس » ما يدور في الداخل من صراع . ما الذي 
.يطارده 3 آهي شارات « الفضائح والخيانة والجنون » ؟ أجل ؛ رها كات هذا صحيحا. 
.ولکن من أبن بأتي اخلاس عند عفيفي مطر 7 من الداخل 3 هنا مشكلة لا تجد ال » 
فالعالم الخاس ‏ النفی - علوه بالاوهام .. هو ترا ع من ردود الافعال .. تتاج عن 
«العلاقات الجدلية » من الديالكتيك ‏ تطوره من خلال الاحتكاك بعوام الآخرين؛ فكيف 
:النحاة من المطار د ؟ 
أمي اسطورة سیزیف » تلك التي تكبل شاعرنا » أو تلك التي يعيشبا شاعرنا ? 
الا نستطيع الاجابة عن هذا السؤال قبل أت نفیم زوايا عاله » صغيرها و كيرها ؛ على 
حد سواء . فالصمت ‏ موّامرة ؛ موّامرة يحيكبا الاخرون ؛ سواء غن قصد منم او 
عن غير قصد » والصایر » كاحمال» سیفاسحاً عندما بصل الواحة؛بالقحط الشرش في اغاق 
:الصحر اء الإئسانية ؛ اما تمفاحأة دوب : 
في ليلة عرسك يا آیوب 
ستزف وحيداً معصوب الرأس 
)۱ المصدر السایق س ۲۷ 
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0 3 9 
وتفاحا فوق سر العرس 
تالعتمة والصمت اسب 1 
الصمت موّامرة تسلب الانسان القدرة على فم « الاخر » . والصمت مؤامرة 
لازه علية قوامبا : السحل والزيف والمطاردة 5 واللحوء ای « العين » شا ول2 لت ملد 
الكلمة ۰ لالتقاط حبل النجاة . ولکن ان تکون الاعين خر سأءفبذه مو امرة ما بعدهل 
آخری . انبا انغلاق آخر باب آمام محاولة الكشف . وفجأة بنبمر الصوت من اغارچ 
ولکن آي صو ت 7 
مروعة الضفائر أنت في الغرفة 
وخلف الباب صوت” صارخ بالجوع والرعب 
د انا الکسول العريان 
کت دمي ما في الأرض من الطب 
تار دني السا كر والمصاببح الضبابية ۱۳ 


اذن هی العساكر . ضجة السؤال تطحمبا (حذیة السا کر » وضحة سؤال ارژیا 
یبا الصاییح الضبابية إلى عم . 

في قصائد «أرض الموت» محاولة انفکاك من‌طوق الأمر الداخلي, انطلاقة إلى عوالم 
الآخرين من خلال الطقولة ؛ والفتاة الأخرى ؛ ور ژية منظر الجرية . تمثل عالم الخريق 
في دنيا المدينة المماوءة بالضحيج الصامت المتآمر . وهنا فقط تتبدى لنا عو إلم جديدة . 
ذلك التشاوم الذي نشر ظلاله على دنيا الشاعر بدأ تقشع ببطء » ولكن انقشاعه ليس 
نجائياً » أي ليس حاعاً . فالمأساة جرح يضحك .. يقغر فاه دا : وتتعکس الشس على 
قطرات الدم الملتجبة » الخارة ؛ إلخية : 


وار کش في قرار النبع اقطف زهرة اللبن 
فسكر ني عصير الشمس وهي تطبر تحت سائما الندضاء 00 


۷-۳٩ الصدر السابق ص‎ )١( 
۲-4٩ ص‎ « « )۲( 
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هنا فقط لم بر في العالم ذلك السواد الداتم . هو عام الآخرين اذن 7 كيف انقلبت 
الاية عند مد عفيفي مطر ? أهو الشعور بانحسار مد الممجمة الشرسة ؛ اعني الطاردة 
تالابدية الكامنة في الاعساق ۶ أم هو الفرار من اسر الطوق الذي وضع نفسه فيه راضياً 
مرضاً . لأتوقف هنا : فقط , لأن تقلیب الصفحات الباقیات « حوار مع الصاعقة 
الضراء » سيحرنا من جدید إلى « بقانا خلب الصمت » ( ص ۷۷ ) . ومع ذلك فلا 
بد من القاء نظرة مريعة على شاقة ااطاف : 

وامعع صوتك الففي ۱ 

يصلصل في عروق الأرض حتی يورق العام .. 

مزاجية عجيبة هي عوالم الشاعر هنا , قفزة حريثة من عالم هو فيه مقبور ؛ 
خاصر» يتآمر ایح عليه بالصمت ؛ يطارده الءسا کر واطراس والزمن والاخرون ؛ 
اقول قفزة جريئة إلى عام سوف يجلجل فيه صوت القيقة ؛ يفضح المؤامرة » يوقف 
اللطاردة » حتی بورق الصا . حتی بسکر الشاعر عصير الشمی ؛ جدائل الضوه 

اترانا » آخیر] » نجحنا في ملاحقة عاله الصغبر الصغیر » حتی انفتاح الكوة على 
الشمس والواه والدئيا ارحبة 7 

عمد عفيقي مطر ؛ في هذه اجموعة » مزاجي جداً . هو بریدنا ان ندخل الىعاهل 
اعاقه ؛ نضيع معه » تركش » حتی الاعياء » نلبث خوفاً من إشباح تطاردنا » تلطأ 
لنا هنا وهناك في الظلمة. الاخرون متفرحون » أو مطار دون فقط يحمت يلف كل شي»: 
موّامرة تاك في ااظلام ؛ حينا نصرخ يباجنا اراس اثر اصوات سمعوها : 

« لصوص » !۱ 

يرن في هذا العا مم » فجأة ؛ نصل معه الى ر کن‌هادی» معم » بتقدم ببطء يذبيح 
اعصابنا ویدفع صخرة + فاذ بنا في العام ارحب ۰ وهو أمامنا . ويدخل من 
-جديد منفى وأسعاً سعة الکون كله + ويقلق باب المنفى الصغير الذي اختاره في البداية 
.وحيسنا » معد ؛ قيه. : 

أهي أدائة للذات الضائعة ؟ أم هی عرد « مزاجية » فرضتا ظروف ذاتية في 
الیدء بعیداً عن الآخرين 7 1 

رعا كان الأمر كذلك , وهذل لا يبرر » .أنه حال » انطلاقة الشاعر في عواله 
الخاصة ردحاً طویلا من الزمن . ۱ 


مات 


الكلمة عند تمد عفيفي مطر ؛ معبرة غنية ؛ لولا تکرار الکثبر من الکلیات مثل, 
« غرغرة » و و صاصلة » و « التار » . 

ورغم ذلك فان موعة « من دفتر الصمت » هي ليست کل ما علکه مد عفيفي. 
مطر ؛ بل ریا كانت هذه القصائد لا قثله في مرحلة التطور الراهنة + باعتبار أا قدعة». 
ولا من البعد الزمني عن حاضره أربع او خس سنوات کاملة !! 


ر« ۱۰.۵ 


صدرعن وزارة الشتافة - دمشق د نع شا ۱ 


که شعريثة اشاعا لاستلاي سعدي اتب ازي 
نمتلهاشع ومن الفارس تة إلى العيشة الشاعته هد الفرالي 


نووت 


ار 
5 


عرش تطافرعيد الواحد. 


رغم أن الکتاب ملف من عدد من القصائد العر و ضية وقطع من شعر التفعیلة» 
فاته لیس #وعة شعرية بل قصة واحدة . ۱ 


قصة شاب وتلميذة تحایان : 


5 0 
با وندني اريد 
e‏ ماع 5 
ار ید ان احب دوغا حدوو © 
وتطلب منه رندة أن تظاهر بتدر یسبا : 

5 3 

دردد هن مدر سي أجيء ق الساء 
(۱) مطبعة الشات - دمشق ١555‏ . 
(؟) دعوة حب ص ۲۲ ۲۳ 
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<ربد في السا لدار نا تعال 

وعندنا عامني الانشاء والأدب 0 
ويقوم دردد بذلك : 

ازور وندقي على عجل 

كأنني زوبعة .. كأنتي رياح 

کان لي ألفي جناح 

عامتها الانشاء والحساب © 
م يخطب رندة رجل غني ء ويقول فا آبوها : 
با رندقٍ .. 

اتاك اغنی من ولد ۱۳ 
چترفضه رنده قائلة : 

دعنى هنا اظل (۶؛ 
غير أن أبوي رندة جبرانبا على اواج مئه » اذ بقول ابوها : 
هيا اذهي من حضرتي (* 
وتقول لها آمبا : 

با وندني لا ترفضي لأنه کببر 0) 


) چلتا غزل ص 6 ۲ . 

) جلتا غزل ۲۰ - ۲۱ . 
) الزفاف ص ٩‏ 

( الزفاف ص ٩‏ 4 - .ه 
( 'الزفاف ص ١ه‏ 

) الزغاف ص ٠ه‏ - ۱و 


AT — 


سس 


- العرفة ب 


ویبده‌ها أبوها بالقتل اذا كانت تحب احدا : 
با زوحت .. أن وندة كانت تحب 
اذيحها ذبح اللعا 3١‏ 

وتنفي ام رندة ذلك : 
لا.. وندة لوست تحب (۲) 

أما دريد فیجبره اقرباژه على الزواج : 
اقنعوه بعد مدة 
زوحوه بعك مد5 2050 

ولکن اب ستمر بين رئدة ودريد : 
لا تقولي موامم اب ولت ۶ 
وتطور من حب عقيف : 
و لقد اصبحت هباناً مشوقاً يتغزل (۰ 
ال معاشرة » اذ يقولى في قصيدة ( عراك ) : 
راح كفي من جدید 
حرق النهدين حرقا ۷ 
ویدو أن هذا ( العراك ) كان قبيدياً ؛ اذ أن الشاعر يجعل عنوان الصفحة ۱۲۸ 
( عراك آخر ) »ولا يحرؤ على وصف هذا العراك بل الصفحة بيضاء الا من خطوط 
قدل على مقطعين تالف کل منیا من خ#سة أبيات ون كل بيت عده من الکلات » وقد يدل 


هذا على تجاوز العلاقة بدن رندة ودريد حدود العقة . 


الزقاف س وه - ۲ 
الزفاف ص ۰۲ 

زفاف آخر ص وه = 1۰ 
موامم الب ص ه٦‏ 
[ناشد الغرام ص 13 
عرال ص ه ۱۲ - ۱۲۷ 


ييحيو 
a‏ 
یه سا مہ ما سه سه 


وماول دريد عبثاً الطلاق من زوحته : 
صار عشي لا یطاق ۱ 
وتبرب رندة ودرید إلى جزبرة : 
ومضینا شاردين ١‏ 
نعبر البحر ونجري بلزبرة ۱۳ 
ویعمل درید في الصحافة : 
رحت اعل 
في الصحافة 00 
وقارس رندة الفن : 
رندي صارت تغني ول بن 
واخيرآ تقرر رندة العودة الى أمرتها أذ تقول : 
با حنون الب دعني 2 أبن اطفالي الصفار ائ 
وكذلك دريد الذي يقول : 
ب حنمي لصغاري صرت کي المستدم ۶ 
أما دريد فينكره اولاده اذ يقول الاوسط : 
اماه من ترى بکون و ۱۰۱ 
ويقول اينه الكبير لامه ؛ اذ عسبه لصأ : 
خذي مسدساً ابي اشتراه 
واطلقي عليه ۷ 


) لا طلاق ص .موب ۱۳۲ 
) الى الجزيرة س ۱:۰ 

0 نجمة الصسح ص ۱:۸ 

۱ ی ن‎ ٠) 

( العودة ص : ۱۵ 

) العودة ص هه١‏ 


- 


جس 


اما رثدة فيجلدها زوجبا : 
نضرما بسوطه للف 
فتنتحر رئدة * 
لكني يا وندتي 
وعدت قبلا بالرثاء (۲) 
وبقتحر درید : 
ذيحت نفسي مثاما اطزار دبع النعاس > 
فبذه القصة الشعرية - إن صح التعبير - فيا شيه من مأساوية مسرحية رومیو 
وجولبیت ؛ إذا اعتبرنا زواج کل من رندة ودرید من غير عديقه زواجاً صوريا . 
وزواج رندة أشبه بزواج بثينة » سوی أن العلاقة بين جيل ویثينة ظلت عفینه . 
آما البحور والتفعيلات التي اختاررها الشاعر ؛ فبي تناسب الرواية ۰ سوی نبا 
تقصر أحيائاً وتتخذ إنقاغ] خر خا یناسب الأطفال › فرغ أت قوله في قصيدة غائية : 
ونبدها ناظره هول الوغى لن يرهبه 
مغرق في الغزل الذي برضي المراهقين ؛ فانه يذ كرفي باحفوظات التي كنا 
نستظبرها » أي الأشعار التي كنا نحفظبا عن ظبر قلب في الصفوف الأولى من الدراسة 
الانتداثية مثل : 
أنت الكرة كالسكرة 
وهو يلجأ الى الخرورة الشعرية ؛ كقوله في قصيدة ( الزفاف ) : 
وعلاً لببت ذهب 
ملو حر بر 
أو قوله في قصيدة ( لا طلاق ) : 
عدشپا صار احتراق 
وهناك بعض الأبيات الکسورء ؛ ورها عاد ذلك إلى الأخطاء المطبعية . 


(0) العودة ص ۷دا 
(؟) لارثاه ص ۱۷ - ۱۹۸ 


(۳) انتحار آخر ص ۱۷۱ - ۱۷ 


ذ کری الفنان البلجيكي بروغل 

خصصت بلجيكا سنة 65 لاحياء ذکری الفنان الفلمتكي ( بيير بروغل 
Bruegel‏ ۶ ) هن هو بروغل ؟ 

لقد اختلف ا لۇ ر خون في سنة ولادته يبن ه ۱۰۳۰-۱۵۲ »ما وفاتهفكانتفي يلول 


(سبتمبد) ۱۰۱۹ ۰ ففي هذا العام یکون قد مر على وفاته ٠٠‏ ۽ سنة . وقد تتلمذ على 
يد الفتان الغلمنكي ( بيير كوك ) » الذي تأثر بعصر المضة . وتزوج بروغل ابنة كوك 
( ماري ) ؛ وأنجب مما ثلائة آولاه ؛ بنت ورسامين با عن جد : بير بروغل الأصغر 
ألذي دعي ( بروغل الجحم ) وحان بروغل الأكبر الذى دعي ( بروغل الخمل ) . 

وقد نسحت حول بروغل الأب الأساطير ؛ والمعروف أنه كان يحب الاندماج 
في حياة الفلاحين » حى دعي ( بروغل الفلاخين ) لتأثر فنه جم . ورغم تأثره بكوك 
وبالفنانتن الايطاليين فقذ كانت له أصالته » وكان له أثره في فن الرسم في القرن السادس 
عشر في بلجيكا وهولاندة . 

اختم ) فان زيب ) السيرة التي نشرها عن حياة ( بروغل القلاحين )سنة؟و١‏ 
بقوله : « كان بروغل بری العام برمته في الناظر الريفية » وكان يكتشف في الفلاحین 
هذه الغرائز ذات الطبيعة الأزلية » . 

فل يكن عجيباً أن تنبع فكرة تخليد ذكراه من ( الریف الغربي فهداهة:وزة5 ) 
وهکذا بدأت ) رائطة الريف الغربي الثقاقية والاحتاعية Association Cultarelle er‏ 
Sociale du Pajottenland‏ ) منذ عام ۲ برئاسة ( غنس ) الخبير سبروغل › 
بالاعداد للاحتفال . واستجاب لنداه الرابطة بعض فنافي المنطقة لنسخ آشبر اللوحات 
التي خلفبا بروغل بنفس القاییس والألوان ونسخت عشرون لوحة آشبرها ( الأمثال ) 
التي قضی أحد الفنائين في رسبا عاماً كاملا . وتقوم بنة الاحياء بترمم البيت الذي 
سكنه بروغل في بروكسل » وسيعيش زواره في جو القرن السادس عشر »؛ ويقام 
فيه إعتباراً من هذا العام معر ضان : معرض للوحات رعت عوضاً عن لوحاته المفقودة» 
ومعرض للوحات معاصریه . 

وأقم معرض متنقل للوحات العشرين التي نسخبا الغنانون عن لوحاته احفوظة 
في متاحف فیینا ونیویورك ونابولي وبراغ ومیونیخ وباریس وكويتاغن ورلن 
وبال وفیلادلفیا وواشنطن ودارمستاه : ومع هذه اللوحات حوالي خس وخسين 
لوحة ربا بروغل بالماء القوي » عا يجعل هذا المعرض يعطي فكرة عامة عن فله 
وصورة عن عصره . 

- ۱۹ - 
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اتسار ات الفکر ية العر بمة والعاشة 


دورثات وزارة السيدة اامحوز نبل اطفار o‏ 
التحر بةالرائدةونقطة التحول في ال سرح ماهر الروماني 1١4‏ 
العر في ااسوري 


تحليل العلاقات الدولية بالطرق الرياضية اوستيئوف 
ترحة مود سلامة ۱4۹ 
فى المكتية العر بية 
اطركة الصبيونية کح رکة معادية |اشيوعية د. تادپوش فالیشنوفسکي 
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